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لل ا 8 


د _- 


ممرو 


واتهذ أن الة و الله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَه ا أ مَحَمد| عبدة 


د سه له حت سس سس ليك وس 


3 ييا لاس أتَُوأ ريك الى حَلفَيْ ين سفن بدو وََلَقَ نا وَوْجَهَا وَيتَّ هما ريا 0 
كديرا ووضاء وَأتَّهُوأ أللّه الى لون بو وا 2 إِنَأسّمَكانَ ع 0 رَقِيبًا 00 0 ١‏ 
:3 يكأمها لَدبنَ >امنوأ سوا اله وَهُولُوا موا سَدِيكا 9 يضَلِحْ لَكُمْ أعمللة يفف 
ل ا رعق تلو انه تلشراة معد فار ورا عظيمًا 00 شرب 1لا]. 
أما بعد ؛ فإن خيرَ الحديث كتات الله وخيرَ لوطي هدي وعم رانو ار 
ا ا 5 بذك يال وكل خلال في 
انار 

لاشك إن المال يزيد بالحركة والتجارة» وكذلك الإيمان يزيد بالنظر في 
الآيات الكونية» وتدبر الآبات القرآنية» والدعوة إلى الله كبك . 


فالآيمان لأ يشت على خال» بل يزيد بالطاعاتك» ويتقضن بالمعاضى 

وأعظم أبواب التوحيد والإيمان هو العلم بالله وأسمائه 006 وأفعاله: 
3 كعم أنه لا إِله له لا أله واستح قر ل : يلك وَلْمَوَي والمؤمتت ونه يتلم 
فلكم ومتونكر 3 186 محمد: 15]. 

وكلما زاد علم العبد بربه زاد إيمانه ومن زاد إيمانه كثر ذكره لربه» ووجل 
قلبه عند ذكر ربه» وزاد حبه لله» وزاد تعظيمه لله» وقويت أعماله الصالحة» 
وحسنت أخلاقه. ورضي الله عنه وأرضاهء وأرضى عنه الخلق» وأسعده في 
الدنيا بالإيمان والأعمال الصالحة» وأسعده في الآخرة بالفوز بالجنة, 


م-آ--ه مو< 


والنجاة من النار» ورضوان ربه الكريم: 3# كا دن إِذَا ذكر ألنّهُ 


رم يزور ووى لد 18 و ما ساعرو دحوم 20 آ ‏ آ# مه دسام سمج 00 
وَجِلتَ 5 وَإذا تلبت عَلَيهِم ءايه زادتهم إيمننا وَعَلٌ رَيّهِمْ يَمَوَ 0 

00 سج 5 72 38 

السك شيموت: #الطلرة وهنا ردْفتهُم د ينففون قَونَ (5) ولك هم ألم حة 


و دام فا اع سساح ا للطيا م ولا 
200000 وررزف كريد "(ن) 16 الأنفال:' | 


والإيمان كالمال يزيد وينقصء» ويقوى ويضعف. فلابد للعبد من تعاهده. 
ومراقبته» وتقويته «( وَالَدِينَ ْهَدُوأ فيا لَبْديَتحْ سبلا وَإنَّ أله لمم 
لْصحَمبنِينَ (/8) 46 [العنكبوت: 1] . 

فإذا زاد الإيمان في القلب شمر المؤمن إلى فعل الخيرات» وسارع إلى فعل 


أنواع الطاعات والقربات» وأقلع عن جميع المعاصي والمحرمات. 


وإذا نقص الإيمان في القلبء. اجتهد العبد لتقوية إيمانه الموجود. بتحصيل 
الإيمان المفقود» ليصل إلى الايمان المطلوب الذي يحصل به النصر 
والفلاح والنجاة في الدنيا والأخرة: 2( كاعر أنه لآ إِلَهَ إلا لَه وَاسَسَعْفِرَ 
ديك وَللمؤْمنِنَ وَالْمْؤِْكت ونه َعَم مقلم ومتوسكر (100 1#محمد:؟1]. 

وهذا كتاب مختصر مقتصر موجز في فقه الإيمان بين الزيادة والنقصان. في 


ضوء القرآن والسنة» يسر الله إخراجه من القلب إلى القلب. لينتفع كن 


مسلم ومسلمة على مر الدهور والعصور: هو أأزىئ َل أل نه في قوب 
ع ا م سمل ره 5 9 سو م 2ع 


لْمُؤْمِينَ رادأ يسنا مم يكبي وَيلَه كود لسوت وَالارّضٍ وَكنَ أله يم 
حَكيما (2) 6 [الفعح: 4 ]. 

نسأل الله كِنْكَ أن ينفع به من كتبه وقرأه» وعلمه ونشره» وأن يجعله خالصاً 
لوجهه الكريم» وأن يكتبه من العمل الصالح المقبولء والتجارة التي لا 


3 


عو 
وقد اشتمل هذا الكتاب القيم على المباحث الآتية: 
الأول: فقه الإيمان» وفضائله. ودرجاتهء وأركانه . 
الثاني: أركان الإيمان بالله كَ. 

الثالث: فقه الإيمان بالله ككَ. 

الرابع: الأسباب المعينة على زيادة الإيمان بالله ككَ. 


الخامس: الإيمان بالله علاماته» وواجباته. وثوابه . 


وضلف الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. ومن تبعهم 
بإحسان إلى يوم الدين» وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين . 


والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته 


كتبه الفقير إلى عفو ربه 
محمد بن إبراهيم بن عبدالله التويبجري 
المملكة العربية السعودية - بريدة - جوال: #0050801775 
08007 9ع #00 
موقغنا غلا الآنتردت:: هذا الإسلام دعص ا/ددمء. نه اكتله-قطتقط 
البريد الإلكتروني 20010 ]ا 


الويمان بين الزيادة والنقصان 


فى ضوء القرآن والسنة 


الباب الأول 


فقه الإيمان وفضائله. ودرجاته وأركانه 


ويشتمل هذا الباب على المباحث التالية: 
الأول : فقه الإيمان . 

الثانى : فضائل الإيمان. 

الثالث : درجات الإيمان. 

الرابع : أركان الإيمان. 


الخامس: تفاضل أهل الإيمان. 


الباب الأول 


فقه الإيمان وفضائله. ودرجاته وأركانه 


-١‏ فقه الإيمان 


الإيمان: هو أن تؤمن بالله» وملائكته» وكتبه» ورسله. واليوم الآخرء وتؤمن 

بالقدر خيره وشره؛ وتعمل بمقتضى ذلك. 

وهذا أحسن وأكمل تعريف للإيمان. 

قال النبي كَلِةٍ لجبريل حين سأله عن الإيمان : «أن تؤمن بالله وملائكته. 

وكتبه» ورسلهء واليوم الآخرء والقدر خيره وشره) أخرجه مسلم". 

فالإيمان تصديق وتطبيق» قول وعمل. قول القلب واللسان» وعمل القلب 
ا 


واللسان 0 يزيد بالطاعة» وينقص بالمعصية: 38 إِنَّمَا الْمَؤْمِوْتَ 


اه 


00 أله ولت فَلُويهج وَإِذا تَلِيَتْ عَليَِ ينه رُم إيمامًا وَعَل رَيْهَمْ 

ُو © اليك 2 موت الصّلَة ومِمًا ررقم ينفشوت (0) أُوْلَيِكَ 
2 هد ؤي دا َم دَرَجتٌ عِندَ رَيَهِمْ وَمَفْفِْرَةُ ورك كَرِيدٌ (5) 4 
[الأنفال : 5-١‏ ]. 


والإيمان مركب من أمرين : اعتراف وإقرار .. وقبول وإذعان. 
فلا يكفي الاعتراف والإقرار بدون القبول والعمل» بل ل 
0 


1 للقبول والإذعان» قبول الأخبار» والإذعان لكر و ما امروا 
للد امتعدين له اللى حماء ويفيهوا الصلرة يونا 21 وَلِكَ وين 


.)8( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 


لَْيَمَةَ (رع) 1#6الينة/ 0]. 

ولا يبلغ عبد عن و يح الما يكن ليخطئه» وما 
ال سن :38 مَآ أَصَاب من مم مُضَينة لذ ياد اله وص ومن بال 
م وأَلنّهُ 1000 

ويكمل إيمان العبد بمعرفة أركان الإيمان الستة» والنظر في الآيات الكونية» 
والتدبر للآيات القرآنية» وكلما ازدادت تلك المعارف الالهية قوي الإيمان 
بالله دئار إوراق العظيم الحيدا رياه روز الصا وزاء لكر لل وحسن قاد 


04 


وتحفت عليه الطاعات؛ وثقلت عليه المعاصي. إِنَمَا يحتّى أله من عِبَادِوِ 
القلمكوا إرى ك الله عور عور 20 1فاطر 18]. 
والمحبة لله ولرسوله تستلزم وجود محبوباته ومحبتهاء والعمل بهاء ونشرها. 
فإذا كان حب المسلم لله» وبغضه لله »وهما عمل قلبه » وعطاؤه لله» ومّنعه لله 
» وهما عمل بدنه »دل ذلك على كمال الإيمان» وكمال محبة الله َبْكَ. 
قال الله تعالى : 3# قل أنظروأ مادا في لسوت وَالْارْضٍ وَمَا نحْقٍ ليت 
وَالدُ عن ماوت( انر .]٠ "١‏ 
وقال الله تعالى : 18 قل إن كنسر تون الله عون حبك الله ويَْفْرٌ لك 
5 وه عمو يج 1400ل عمران .]"١/‏ 

25 


وقال الله تعالى : 9# إِنَّمَا نّمَا الْمُؤُمبح ألَدِنَ إدَا 0 


طاو 


لس ار ساس سا 0 5 لي ا ا ا 0 

يعي ا امنا ول رود ير لبرت 
1 #ه ا 0 5 -ه 1 و ًَ أ 

لقَيِمُو بك الصارة و مِمَا رزقنتهم فقون 0 وَلتِكَ هم موصو 7 


أذ وه مه حو 


دسلا وو سا اس سدح . 
20 وررزف سكرب 407 عدر 2 


1١١ 


فالهداية إلى الإيمان أعظم شيء في خزائن الله كَبِكَ. 

والله سبحانه حكيم عليم خلق في كل إنسان ثلاثة أوان عظيمة هي : 

آنية الطعام والشراب وهي المعدة .. وانية المعلومات وهي العقل .. وآنية 
الإيمانيات وهي القلب. 

والإنسان علبة فيها مخلوقان عظيمان هما النفس والروح. 

والروح لها محبوبات والنفس لها محبوبات. 

فمحبوبات النفس جميع الشهوات» ويجمعها سبع هي: 

الأقوال» والمأكوللات» والمشروبات» والملبوسات» والمسكونات» 
والمركوبات», والمنكوحات. 


7 كّ ا . وه ّ- ور ل له م 0-4 سوور ل 2 8 
قال الله كك:8: رن للئّاس حب الشّهوات مرب اليساء والمَيينَ والقتطير 


هم 


وه 
2 ال ال م 


لْمَقَطرَوَ يك الذَّهبٍ والْنِمكة وَالْكَيْلٍ الْسَوَّمَةِ وَالأفن وَالْكَرْثْ ديلت 
مكنع الصيزز الذي وه نكم حشر ألمقاي (2) + قل أويَشيٌ يكير ين 
كلك يِيِن تعدا عدويو عَكنك. قتف من عتنها التهنة درون ها 
دازو تسوصة ررقو نشي ات ونه توا اناد 0 أده 


ا ا ل 0 عودح . م مسا و 0 ص هه 0 
يقولون رينا إننا ءامسا فأغفر أ ذنويعا 22 عَذََابَ أَلثَارٍ (80) 786 العمران: 6-14 


ومحبوبات الروح خمسة هي ' 
الإيمانيات» والعبادات» والمعامللات الحسنة» والمعاشرات الطيبة» 


10 .4 ظ 04 يي اها ا 5 376 ساي ل سس بر سا 
والاخلاق الحسنة: 1 وه وسارعوأ إِك معشر _ 8 ربحكم وجندة عرضها 


5-8 و ول 
0 رمج عم و 4 2 > 00001 مس > يو بير ٠‏ م سه د سم 
لسَمَوتُ وَالَْرَضُ أُعِدَّتٌ للْمبَقِينَ 157 لين ينفِفون ف السَمَآءِ والصراء 
128 و3 حت سح ل ين سه قد يو رار مكروءم 
وَاَلْحكظِيينَ الفَيْظ وَالْمَافِينَ عن أَلناس وَأنَّه يب المحيينيرت 18 * 


[ آل عمران : ١١5-177‏ ]. 


2ج سح ل ع هو 


0 محبوبات الروح خشية الله يْك:2( إن ادن يحْسَوْنَ ريّهم بِلْمَيِ لَهُم 

مَعَفره وَلَجدصِيٌ 007 1 الملك : .]1١‏ 

0 بن 3 الذانا ستحوياتة هوه من الويمان والتقوئ::وسافز الاعمال 

الصالحة: اوم حلت كك ويك وَآقْنَتُ عَم نمق وَرَضِيتُ ل 

الْإسْكَمْ دين 6[المائدة : "7]. 

وملأً جل جلاله الآخرة بمحبوباتنا نحن من أنواع 0 واللذات 

والشهوات التي في الجنة : وكير لست َامَنُوأ ولوأ ألصبحنت أَنَّ طم 
جَنّت تجرى ين خَِتهَ هر حَحُلَمَا هاون كَمَرَ ور 07 

فا ون مَل كرا بد. متقيف لفن يها أزوع مُلصرة مف يها 

خَددُورت (280) [البقرة : 8؟]. 

فمحبوبات الرب كك هي :38 التتيبونت الميدذوت ريا 

لسَسَيحُونَ الحكعوت الكعدوبة الأفرود والمعؤوق والكتافوة 

عن البحكر وَلْفْدفِظُونَ دود أله مث رلمُؤيييت 097 [التوبة : .]1١7‏ 


وقال كْنَ عن محبوباته. وعظيم ثوابها إن الْمُسَلمِيدت والمسلماك 
وَالْمُؤمينيرت وَالْمَؤمِنتِ تِ وَالْمََنئِينَ وَالْفَكَِكتَ وَأَلصَّندِقَينَ وَاَلصَّددِقَتِ وَالصَّدِرنَ 


2 سح بو ل سر نل لصح لس عه 


وَاَلصَّدِيرَاكِ وَالْحَشعِينَ وَالْكَنشَمَاتِ والْمَتَصَدَقِنَ والمتصدقات وَالصَتيمِينَ 
ولعتياك لظي ُرُوِجَهُمْ وَالْحَنفِطَدتٍ والحكريل أله كديرا 
وااحكريق أعن الل تقر ولعرا عظيما ا (50) 46[ الأحزاب : 0-]. 

أما محبوبات الإنسان في الآخرة فهي: 

دخول الجنة» والتلذذ بنعيم الجنة» والخلود في الجنة؛ :ورؤية الرب: 
ورضوان الربء والقرب من الربء وسماع كلام الرب: 38 وعد آللَهُ 


١ 


.]01 0 

وقال الله 5ك عن المؤمنين : 35 إِنَأليَقِينَ في جَنّتِ وتبِرِ (0) ف مَمَعَدِ صِدَقٍ عِندَ 
مَلِيك مُفَتَرِرِ (0ه) زنع 1#6القمر : 4ه - 5ه]. 

وقال يك :جل كلا مَل تنص كَاُذين 1 مم من فرَو ين را ب ِمَاكافوْيحَمَوقَ 10 6 
[السجدة : /7ا١].‏ 

اللهم فقهنا في الدين» واجعلنا هداهً مهتدين. 

والله سبحانه خلق الأشياء والأحوال للابتلاء: 98 إِنَّا جَعَلنَا مَا عَكَ الْأَرضٍ 
ِمَةٌ خا لِتَبَلوَهرٌ آم أحَسَنُ عَمََا ((0) #[الكيف : ,1 

والأحوال ظروف. والمظروف المطلوب هو الإيمان والأعمال الصالحة. 
فلا يسعد الإنسان ولا يشقى بأمواله وأحواله. وليست رسالة المسلم الترقي 
بالأحوالء ولا التزين بالأموال والأشياء. لآن الترقي بالإيمان والأعمال 
الصالحة. 

ولنسك وسالننا أن نتعلق بالق لان فيةاعق ولا نتخلض من الفقر لآن فيه 
ذلة» فالله ما أسعد قارون مع ماله» ولا أشقى محمدا يَكِدِ مع فقره. 

بل رسالتنا في الدنيا تثبيت الاستقامة مريت الأعمال الصالحة؛ والأخلاق 
الكريمة: 92 إِنَّ اَن كَالُوأْ ريا أمّهُ مُّمَ سْتَقمُوأ مَلا حَوَفُ عَلَيْهِمَ وَلَا هُم 
يحوي (05) 6 [الأحقاف .]١1337‏ 

فليست رسالتنا في الحياة الترقي بالأموال والآشياء والأحوالء بل رسالتنا 
الترقي بالإيمان والاستقامة وتثبيت ذلك حتى نلقى الله بذلك: 8و إن الت 


1 


ريا امه هم استقدهوا ترك علو 2 التكِيحكَةٌ ألا عَتَاُا وَلَاعَدَرَوا 


وَأِرُوأ م لت اناك فِ 0 لدي 
وَف الألَخْرَوٌ و1 كم ِهَامَا تَمَحَحى أَنمْسَكُح وَلَكُم فيها مَاصَلَعَونَ 200 درا 
من عَصُور بحم (50) ##انصلت 01-٠:‏ 

ومن سنة الله في الدنيا عدم ثبات الأحوال. فليل ونهار» وغنى وفقرء وعافية 
ومرض: 

والله حكيم خبير يقلب الأحوال على العبد كما يقلب الليل والنهار على 
الأرضء فأمن بعد خوف,. وقبض بعد بسطء وفقر بعد غذئ + وقز ضن .بعك 
العافية» وذلة بعد عزة: : 18 بقلب ١‏ أ لَه الل ل 9 2 دَلِكَ 0 دول 
لْأبِصَرِ (20) 14[النور : 4 4]. 

فالغنى والعافية والشفاء حاجاتناء والهداية إلى الإيمان مقصد حياتنا. 

وسنة الله في الدنيا ثبات الأحوال محال. 

والسنة الثانية الترقي بالأموال والأحوال محال. 

والسنة الثالثة الترقي فقط في لاد والأعمال الصالحة: 38 وَالسَتيِقُونَ 
ألسَبِعُونَ (0) وليك اليد اف + جَنّتِ ألعِيرِ (15) 46: [الواقعة : .]١5- ٠١‏ 

0 وشرعه. خلق الأحوال في الدنيا للابتلاءء 
فقر بعد غنى» وصحة بعد مرضء» وخوف بعد أمنء ليزيد الإيمان في القلب. 
وتعظم الأجور للعبد ويتعبد المؤمن لربه بعبادة الشكر والصبر. 

وخلق الله الأحوال في الآخرة» لتثبت في يوم القيامة للمؤمنين حياة بلا 
موتء ونعيم بلا بؤسء وشباب بلا هرم؛ وأمن بلا خوف وغنى بلا فقرء 
وعزة بلا ذلة. 


فالله كبَْ خلق الآشياء وقلب الأحوال في الدنيا على العباد للابتلاء 
وتحصيل أعظم الأجور. 
وثبات أحوال الدنيا محالء لأنها دار الابتلاء» وإنما تغبت الأحوال في 
7 إما في نعيم أو في عذاب :5ن أله َل أله يا ١‏ يرا سدكت 
جَنّتِ جر ين عَحَهَا هد وَالدينَ كتروأ يتمعن وأو كنا أل الانَعَمْ وَلئَارُ 
1-7 كل )4س 17 
ومن أراد الترقي في دينه فليلزم بيئة الإيمان والأعمال الصالحة» ويستكثر 
منهاء ويهرب من بيئة 0 والمعاصي. والأموال والأشياء: وآصير 
ْمَك مَمْ ألَذِينَ 0 يكم 2 َ وَالْعَشيَ يرِيِدُونَ 0 و د عيمااك 
عَم ريد ةب لاط نانك م عن ونا وَأتَبَعَ هوئة وَكَاتَ 
أمره, فرط (90) [الكهف 4 
وفي بيئة الإيمان والأعمال الصالحة يكرمنا الله كِيِكَ بخمس كرامات عظيمة: 
فنتعلم الدين» ونعمل بالدين» ونثبت على الدين» ونترقى في الدين» وننشر 
الدين. 
وقد دعانا الله ككَ إلى ذلك بقوله: :3 يكأيا ليب انوا أنهو الله وكُوثوأ مَمَ 
ألصّددقيرت (013) 6 االترية:11]. 
وأعمال الدين كلها جواهر عظيمة» وبجهد الحق تكون خليفة الحق في 
الأمةء وبجهد الباطل تكون خليفة الشيطان في الأمة :( له 
َدَعْونَ إل اْخَيْرِ وَيَأْمرُون بِاْلْعَروفٍ وَيِتْهَوَنَ عن لْمُمكرٍ وَأوْلتيكَ هه هم الْمُْقْلِحُوت 
15 85 تكووا كَلدِنَ تَعرَفوأ وتوأ من د ما جم الْيتتث وَأوَْيَكَ كم 
عَذَّابٌ عظيف ا آل عمران: .]1١0-1١4‏ 
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عد يج رو 


ولق اليد أن جهنم كرا يس أن الاين هم ملب لا يمَفَهُونَ 
5 5 وء 35 0000 ا 020 0 يس رح زح ا 
عا ون لا ببْصِرُونَ يها وشم دان لا يسمعود و 4 َولَتِكَ كال اهم بل هم أضلّ 


لِك كورب 0 0 
إن من أعظم نعم الله على عباده هي لهداية إلى الإيما ن» والفقه في الدين: 
لو يه 2 سه ع برد 6 سس 5 ره و 
ل الله 


م تتنعكة أن دك 
لإيمان إن مُثّمٌ صَدِوَنَ (0) 146 الحجرات:119 . 

وقال النبي 45ة: ١‏ مَنْ يُرِدِ الله به حَيْرًا يُمَقَهْهُ في الدَّين ) من فق غليه”. 

ا جور ان ا 0 
0 00 0 العقول: 0 

لله إلا له واستعفر إد جلك وللتؤينيت والمؤئتنت ونه يكله 0 
مون مه 16 

فإذا عرفت القلوب ربها بأسمائه الحسنى» وصفاته العلاء وأفعاله الحميدة» 
آمنت به ووحدته» وكبرته وعظمته» وأحبته ومجدته» وحمدته وشكرته. 
وأطاعته وامتثلت أوامره. وانقادت معها - جميع الجوارح بعبادة الله وطاعته 
بكمال الحب والتعظيم والذل له:38 نما ييَمِنُّ بكاينتنا ألَنينَ إِدا دُكَروأ يبا 
حَرواً سْجّدا وَسَبَحأحََدِرَيهم وَهُمْ لا مستكيروت 8 ((0ا) نتجاق نويه 
عَنِ لصاح يَدَعُونَ ثَ حَوقا 00 وَمِمَا 0 سَفِقُونَ (0) قلا تعلم 
فس نس ما لَخْفى هم من فر أعن جز را بمَأْكانوأ يحَمَلُونَ (0) ##[السجدة : ١١‏ -/10]. 


.)٠١71/( ومسلم برقم‎ »)1/١( متفق عليه» أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
١و‎ 


١‏ ب و وس 
وثمرة الإيمان اودع سا العبادة لله وحده لا شريك له: 0 يتأنها اأزيرت 
0 ارركم 1 وآ َ ذو ا 1 0 وشم 1 01 سر 7 2 / ع 


0 
تك وي اسل ار لق ارون ها مه 


دوعر ) ارا 0 


رك أ أَعَبدُوا أله وا ل 
1 


0 

ع 

3 
9 


26 لص علو 


حَقََتَ عَلَهِ الكل اتنا قد القن تانظروا. كت 
المكدبيت (5) 146 النحل:05] . 
وللحصول على الهداية» لا بد للعبد من ثلاثة أمور : 
الأول : دعاء الهداية وتكراره كما في كل ركعة من الصلوات الخمسء و 
كل صلاة نفل» كما قال سبحانه و ل 20 الحم 
السو اميك ون التوني 0نف مله ويك ميرت 20 أهذا الفط 
الْمنْمَقِم (5) مط آنَ أَنفتَ كوواتر المتسويي عَبهِدْ ولا الصَاآلِتَ 0 * 
[الفامعة + احا 
الثاني : جهد الهداية» وذلك بالنظر في الآيات الكونية» وتدبر الآيات 
القرآنية» والدعوة إلى الله والاكارس لزاه وأنواع | الطاعات والقربات. 
قال الله تعالى ع قل أنظروأ ا ل ل ا عن ليت د 
ادرف ير م رار 
0 8 فار روأ ِلَ َلسَمَةِ فوفه م سيف بَيَيسَهَا وَرَسَسّهَا وَمَاطَآ من 

وج © وَالْارْضَ ع ناوي ناا مكل ونع تهيج (0] 
0 / لكل عبد ميب ((رك) لق ::-م]. 

4 


لظ كاي ل هذا والة تاكيك 3 غ18 تأيه 

5 0 يلٍ عل وتليكثة يعم يِنَّ الظلمتٍ إِلَ الور 

وكان بِالْمَؤّمِنِينَ ان ون سن 

فمن ذكر الله أطاعه ولم يعصهء ومن ذكر الله أحبه. وسارع إلى عبادته 

ومرضاته. قال كبك :38 ودين جَهَدُوأْ ضا لَُدِيَيمٌ 0 بْلنا وَإِنَّ أله لمم 

لْمَحَينِينَ ([1)2 1#6العنكبوت :14]. 

فمن اجتهد على نفسه بالاستقامة» واجتهد على غيره بالدعوة» هداه الله سبل 

اف 

القاليق:: ارم بيئة الهداية» والانقطاع عن جو الغفلة والمعاصيء كما قال 

كن 0 ا ألترح انوا أَتَّقُوأ أله 2 مَعّ ألصَدقيت (05) 146العوية : 

.]١ 98 

وقال يت :92 وير عَنْسَكَ مم الذي يدعو َيّهُم ِالْمَدَة لمي يريدُونَ 
0 ناك عنم ريد كه د لحيو الذي و1 فلع من عملا ليك عن 

عر :4 كات أمره فرط (9) 6[ الكهف :18]. 

وكلما زاد العلم بالله وأسمائه» وصفاته» وأفعاله. قوي الإيمان في القلب. 

وزادت الأعمال الصالحة» وقلت الأعمال السيئة: 3# عر أن 5 كم أله 

وَأسَتَغْفْرٌ إدَيْلك وَللْمْؤْييتَ وَالْمَؤْمِنت ونه يَعَلم متَقَلسَكم ومتوكر (8) * 

.]١9:دمحم[‎ 

وكلما ضعف الإيمان في القلب قويت شهوات النفسء فقلَّتُْ الطاعات 

00 0 وانفجر بحر الشهوات على العبد: :3 © خَلَفَ مِنْ بَدَيِمْ 

لك أصَغُا اللو وتوا لوبت سوق يَلقَطنّا(3) 16مريم : 04]. 
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حل نسي + 


لْعَظيير (5) 46[الحديد : .]"١‏ 
وقال الله تعالى: 0 عد لَه المؤونوت: والمؤيكن حك قرى بون ا 


3 
ع اس حم سر دان ور اله حك ذلك 2 


خَلِيبتَ فيا وَمَسَكنَ طيَبَةٌ ف جَنَّتِ عَدَنْ ورضوان مر 
العو اعفاد د 

1 الله تعالى: :3 لذن عامنوأ ويَطْمَينُ فلُوئهم يذكْر الله 
لْقلُوبُ () ليست موا وَعَدِنُوا لصَِلِحَتِ طُوي لَهُرْ وَعْسَنُ ماب (5) 4 
[الرعد : 78 -9؟]. 

وقال الله تعالى: 38 ناي اموأ وحِلوا ألصَِح تكَاتَ طم حتت الْفردَوْسٍ تلا )اين 
فيا لَايبَحُونَ عنهًا ولا )1 44[الكهف : .]٠١8- ٠١‏ 

وقال الله تعالى 3 من عَِلَ صَنِلِكا ين دكن أوَ أنق. وشو مَرَوق تيه عير 
ا أجْرَهُم يأُحْسَنِ ا /اة]. 

وقال الله تعالى: :3 الدِنَ اموأ وَل ينِْسُوَأ إيملتهم بظلر وليك لم لمن وه 

1 مُهِسَدُونَ (25) 46 [الأنعام 1ى]. 

وقال الله تعالى :92 إِنَمَايْومنُ اا ألذينَ دا دُحكروا يها حرو سُجدَا وسَبَحُوا بحم 
رَيَهُمْ وَهُمْ لا مستكيروت © 0 نجاف جَنُويهُمْ عن المصاجع يَدَعُونَ ني خونا موه 

وَطْمَعَا وَهِمَا ررَنهُم ينفِقُونَ (0) قلا تَعلم نَفَسُ أَفْنَ هم مّن هه َع جَرْا ب 

كَانُوأ َمْوَي (00) 46[السجدة : 1١‏ -107]. 


عِدَتَ للذيت عامنوا أنه ورسله- دَلِكَ فصل الله يُوْتهِ من يسَآهُ وَأنَّهُ ذو الْمَضَلِ 


و 0 
ألا بنحكر الله تطمين 


-_- 


ووطائرس لالت اللد ره التي 5ك عضي 

وعن أبي هريرة د ## أن وَسول اله سيل : | أي العمَلٍأفُصَلُ؟ قالَ: «إِيمَانٌ 
بالله ورسوله). قل : 0 م مَادًا؟ َّ : «الجهَاد في سَبِيلٍ الها بل 3 مَادًا؟ 
قال : احج مَيُرولٌ) . متفق عليه" . 

وعن عثمان ذه قال : قال رسول الله 85: « مَنْ مَاتَ وَهُوَ يَعْلّم أنَهُ أ ا له إل 
الله دخل البجنة »الربعاسيل". 

فالفلاح والعزة والأمن والسعادة والطمآنينة بالإيمان والأعمال الصالحة 
فقطء لا بالأموال والأشياء» ولا بالجاه والرئاسة» فالذي يؤمن بالله» ويمتثل 
أوامر الله على هدي رسول الله يل فالله كبْكَ يرضى عنه» ويعطيه من خزائنه 
غنياً كان أو فقيرأء ويؤيده وينصرهء ويدخله الجنة» ويحفظه ويعزه بالإيمان» 
سواء كانت عنده أسباب العزة كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله 
عنهم» أو لم تكن عنده أسباب 0 دل وعمار وسلمان وغيرهم من 


فقراء الصحابة و ل اله السرة ولرسولفه و مؤّمنيبت وأ المكفقيت. لا سلمون 
(4) 6 [المنافقون :4]. 


ومن لم يؤمن بالله» فإن كانت عنده أسباب العزة من الملك والمال أذله الله 
بهاء كما أذل فرعون وقارون وهامان وغيرهم من الكفار :8 وَفَدرَوت 
وفرعوت وَمَنسََ وَلَقَدْ جَاءَ هم تونون باليكت َأسْتَكبروأ فى الْأرّضٍ وما 
انو أ كبقيت 0 فكلا لهذ يديوه ضِنْهُم من أْسَلنَا عي حَاصبا وَهِنْهُم من 


6 هجو م عا اعاع م 


اخهذته الك وَمِنْهُم م حَسَفمَا به الأايصت 1 عقن وماجكارة 


.)87 ( متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (77)» ومسلم برقم‎ )١( 


(؟) أخرجه مسلم برقم (55). 
5" 


مه ا ال ل تظلمور 


الله لطلمهر ولدحكخ إحكاروا نميهي 7 يَظَلِمُوت (2) 1##العنكبوت : وعدة]. 

ين + كانت عنده أسباب الذلة من الفقر والمسكنة أذله الله بها كفقراء 
دود < لاررا و3 جوم راج واس م 2ع 2 

المشركين: 3# ل لها #آخر معد مَدَْمُومَا ححَرُولا 100 الإسراء/ ؟0]. 

والله كبن خلق الإنسان للإيمان والأعمال الصالحة. وعبادة ربه وحده لا 

ار وَمَا خَلَدتُ لذن والإنى إلا ليتبذون (5) مآ أَريدُ نيم من رذق ممَآ أَرِيدُ أن 

يطعِمُون 0م إن أله ارات اف ذو لفو لْمَيِينُ ((وم) #6 [الذاريات :0 -لره]. 

ولم يخلق الله سبحانه هذا الإنسان ليستكثر من الأموال والآشياء وأنواع 

الشهوات» إن شغل نفسه بهذه الأشياء عن عبادة ربه سلطها الله عليه. 

وعكلها ها فى قفا م ان لود 0 3 


7 00 له 2 


7 دور آذآ 01100 4 أ 
وقال الله كِك:92 لا يَحْرَتَكَ تَعَلْبُ الَدنَ كَمَرُوأ في اليلد (5) متع كَلِيلٌ ثم مأودهم 
2 

جهنم وب 5 نس لَلْهَادُ 50 16آل عمران 191-9]. 


9'- درجات الإيمان 


الويمان على ثلاث درجات: 

امعار لاوا ودحو وول وير 

الأولى : طعم الإيمان. 

وقد بينه النبي 55 بقوله :ذَاقَ طَعْمَّ الإيْمَان مَنْ رَضِيَ بالله رَبََ» وب لإسلام 

ديكا وَيَمحَموِ َو لاه ارعس" 

الثانية : حلاوة الإيمان. 

وكك عه الى د قر : "ثلاث من كُنَّ فيه وجدّ حلاوَة الإيمّان: أن 

يَكُونَ الله وَرَسِولةُ أَحَبّ قتا ع لوه لا يَحبّهُ إلا لله 

وان تكرة أَنْ يَعُودَ في الكَفْرِ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ يُقَذََفَ في الثّار). مغو ل 

الثالثة : حقيقة الإيمان. 

وتحصل لمن كان عنده كمال اليقين» وحقيقة الدين. وقام بجهد الدين» 

جاده ودر وو لوخ دوواد وا واد وا 0 
إِنَّمَا الْمُوْمبوَ األَدْنَ إذا ذكر أللَّهُ ولت جلت هَلوبهُمَ وَإِذا تلبت عَلَيهِجَ الله رَادمهم 


3 


24 يننا وعَك ويد يوون 5 الذي يتيوت الصّلَه ومن رهم يفقوت (5) 


-ه مو ص 106 ود سس لاس اس عماج لاغ ل جح وا 
َولِكَ هم الْمُؤْميونَ ٍ 0-0 جلت عند رَيّهم وَمَعْفِرة ورزف كريرٌ دُ (رع) 6[ الأنفال 


ا 7000 02 نا موه سه م ما مداه 
ع مَنْوَأ وهاجر روأ مَجْهَدُوا فى سَِيِلٍ أله وَألَدَنَ ءاووا 
0 00 هه 1 هم رء لاغال فا 
وَنَصَروأ الزنم 4 هم الم 0 5_7 نكي )4د 


-ه 
و رس لا سا 7 سس جره 


وقال الله تعالى : ف إِنَّمَا الْمؤمنوت الْدِبنَ >امنوأ أله ورسولو- كُمَّ لم يَرتَابوا 


(لعرسيدام برق 21 
(؟)متفق عليه» أخرجه البخاري برقم »)١(‏ واللفظ له. ومسلم برقم (47). 
”3 


آذ خآ ته 


يَحَنهَدُوأ بوهم وَانَفْسِهمٌ في سبل أ لله أوْلِكَ هم آلصَسد فوس (4)00الحجرات /15]. 
وأعلى درجات الإيمان هو اليقين؟؛ لأنه إيمان لا شك معه ولا تردد» بأن 
تتيقن أن ما غاب عنك كما تشاهد ما حضر بين يديك على حد سواء. فتعبد 


الله كأنك تراهء وهذا هو 0 الإحيتان لتم نحا كروك لدت امك باد 
20 وي 1ج لا ء سا مراع 09 0 
وَرَسُوله - ثم م لم يرَتَابوا وَحَنْهَدُوأ يِأمَوَلِهِمَ و وَأنَفْسِهرٌ في سَيَسِلٍ للم اوليك هم 


الوتدورت (140)0الحجرات /1]. 

وقال وك :2 اين ايا لين كرو عر مكنا يمد ريم 
5 شم لا مستكوروت 8 9 (0 نتاف جنوبهم عن الْمَصَايِ يَدُعُونَ َُ حَوَهًا وَظمَعًا 
7 َرَقنهُمَ ينفِقُونَ 6 لا عَدَل كف نا لَحِنىَ لم من هه أبن برها يما كانوأ 
يََملُونَ (0)) 6 [السجدة : ٠١‏ -10]. 

فإذا صار ما أخير الله به من الغيبء فيما يتعلق بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله. 
وملائكته» وكتبه» ورسله. واليوم ا والقدرء بمنزلة المشامّد فهذا هو 
كمال اليقين» وحق اليقين: ه( وَكَدَنِكَ رَى إبرَهِيمَ مَلْكْوْتَ السَمَواتِ يي 
ل هن المرقتية نَ 0 6[ الأنعام /ا]. 

وبالصبر واليقين 0 الإمامة في الدين» كما قال سبحانه و وحَعَلَنَا حَعَلنَا مهم 
ينه دكاتا لا صا كا بها قن © السجدة : 5 7]. 
والإيمان فى القلوب من حيث الزيادة والنقصان ثللاث درجات : 

انان لوسر بور مجان مفو دريو اجا لوه 

والإيمان هو مراد الله من خلقه. والإيمان له أركان وشعبء والمؤمن مأمور 
أن يجتهد لزيادة إيمانه كما يجتهد لزيادة ماله» ليضيف إلى الإيمان الموجود 
الويمان المفقود.» وبذلك يصل إلى الإيمان المطلوب الذي يحصل به 
اخرعو فت العالمين: :3 كايا اَن اموأ َاممُوأ بأل وَرَسُولوء َلك 
أ َرَّلَ عل رَسُولِه وَالحكتّب أ لَدِىَ ندل اه لَه وَمَكي 
وَكنيء ومسلو َيِل مد َل صا بيد يدًا (ا اانساءر .0 . 


م ل ال د 
لوكو وقوه ووشْرو دلا رن بذك لمر ون قرو وا لوا سوفكا واطفنا حدر انلف 

نولك لصم 8 :مده 

وقال الله تعالى : 36 ويد أله د الزن اموا مك وكيا الك كف الست فى ارصن 
حكما أسْمَخَلكَ اذيك ين مهم لصتن م ديم لأف د تق قا ناته 

حر تنا نيدوت لا برف ف مَتكأوَص كر مد للك لهك هم اليثوة (2) 
موا الصَلَوة واثوأ ركه وأيليعوأ الول لَعَلّحكُم حو 20 [النور :ده - 1ه]. 

وغير ذلك من الموعودات التي وعد الله بها عباده المؤمنين» ولم يحصل 
أكقر الموغودات للمسلفين» لآن الإيمان تاقصن» :والاأغمال تاقضة: ولخ 
يحصل الموعود إلا إذا كان إيماننا وأعمالنا كإيمان الأنبياء والصحابة 
ا إن اموا بِمِثّلٍ مَآ ءَامَنتم به صَمَد و وَِن لََا كنا هم في 
ساف م التي اليك (2) 4 (بده ]. 

فالصحابة رضي الله عنهم كانوا في الجاهلية شر أمة فصاروا بإيماتهم خير 
أمة» وكانوا في الجاهلية : شر القرون فأصبحوا بفضل الإيمان خير القرون. 
كما قال سبحانه 3 جم حَيم مه أِجَتَ لِلنَّاسِ تَأَمروت بِالْمَعَرُوٍ وَتَنْهَوْ رك عَن 
لكر وَتْؤْميوْنَ لَه وَلَوْ امرك أهَلُ 0 لك 2 لهم نهم 
َلْمُؤّمِبوت وأكترهم الْمَسِفُوْنَ ا 

وكانت فيهم الهجرة من أجل الدين» والنصرة من أجل الدين» فرضي الله 
عنهم؛ وبشرهمٍ بالجنة كما قال سبحانه: 32( وَالسيقُورت الْأَوَلُونَ من 
لْمهنْجرنَ وَألْاصَار وَاَلَدنَ تَبَعَوهُم يسن نَضْقه الله عنم وروا عه ود 
1 ياد كيد عون نبا بدا دَلِكَ امور الْعَظِيمْ (0) 4 
[التوبة .]٠١١:‏ 


ع 


أركان الإيمان ستة» وهي من ا الأعمال القلبية التي أمر الله بها عباده : 
م ل امأ مَنوا اموا أله لَه ورسولوء وَالْكتبٍ الى ل عل رسو لوه 


بحا .. ل و 


017 


وَاَلْحكََان اليف آل ين كل وتن يكن" اط وملركه كنيف ونشلف 
وَالَْوْوِ الآز مَقَدَ صَلَّ كلأ هيدا 1 النساء/ .]١5‏ 
وهذه الأركان المقدمن ع صَفابك اموس ال () دَلِكَ #كتث ل 
ربب فِه هدى لِنَمَتَقِينَ (0) لين » وْمَنونَ لعن وبعَهُونَ الصَّلَوَ وين رُم ون 2 وَآلد 0 
يوْصِونَ 7 أَنزِلٌ ليك وما ولف قلف ونا له هر يوقونَ 87 أَوْلتِكَ عل هدَى من لَيَهُم 
َأُوْلَتِكَ هم الْمَمْيحوت (0) (2) 6 1البقرة ٠:‏ 00 
وسأل جبريل النبي كك عن الإيمان؟ فقال يله : «أَنْ تؤْمِنَ باللو» وَمَلائْكَيَه 
وَكْتَبه) وَرَسْلِوِ وَاليَوم الآخرء وَتؤْمِنَ بِالقَدَرٍ حَيْرِِ وَشّرٌوا. أخرجه مسله". 
ورابطة الإيمان أعظم الروابط على الإطلاق» ولعظمة قوتها ربطت بين 
الخالق والمخلوق. وربطت بين السماء والأرضء» وربطت بين الآمة 
ورسولها الكريم» وربطت بين بني آدم في الأرضء وربطت بين بني آدم 
لماو رطا ون بي درو لجينة وريكات ون الدب وغوه فَأَعَلرٌ 
نه ل لَه إلا لهَهُ وَاسْتَغْفْرٌ لدَيْلك وَلِلْموْمِِينَ وَالْمُؤْمِئب ونه يمْلمْ متَقك 
ومنو شك 0 (1)1 144 محمد: 15 ]. 


ا 000 


00 ام 


.)( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 


من اليا رس اه الس رادل المكلنيه در قر لطر لودوية تاذ 
في سبيل الله لإعلاء كلمة الله: 2 وَاَلْمَوّمُِونَ وَالْمَؤْمِستٌ حسم أكلاة عض 


24 سس ج ساح سج 7 ”7 7 مودعم م 
يموت بِلْمَعْرُوفٍِ وَيَنْهُوَنَ عَنِ أله 1 كر وَيُقيِمُوت أَصَّلَوةَ ويؤوت ألركزة 
كور اله سوا وليك متهم لَه إِنَّ أله لَه عير سكب 6 [التوبة : ١/ا].‏ 

500 لس راسيرهة برج برو تس ص ل ع هالر صد 
وقال الله تعالى: « أله و0 ألدذرت امنواً يخرجهم من الظلماتٍ إلى النور 
لم 0 _ ل 9 أ 5 م2 - 8 وه 3 
لدي كقَروا أوَلِيَاوُهُمُ ل حت يخرِجونهم من ألنور إلى الظلملتِ 


مس حةوم 


يدك تيفك بح صَحتبٌ النَّارٍ هُمْ فيبا حَدِدُ حديدُوت م (14)09[البقرة/ 00 1]. 

وثمرات أركان الإيمان ست وهى كما يلى : 

الأولى: الإيمان بالله ك: يُثمر توحيد الله» وكمال التوجه إليه» والتوكل عليه 
والاستقامة يه» وعدم الالتفات إلى غيره» ويثمر محبة الله» وتعظيمه. 
وشكره وعبادته» وطاعته» وخشيته» وامتثال أوامره. واجتناب نؤاهيه در 


ما آلفؤموت الب 5 كر أله ولت كو ممع ديت علوم َإكنة. ْم متها 
وَعَلَ َيه ينكلو م وَمِمَا ررْفسهم ينفِفُونَ (28 أُوْليِكَ 


لاغعير ل اح وير 


وى مجوء و مه وو وي .و مير هبي هه 
هم الْمُؤّميونَ عن د دد ويه :معفم ورك سكرب (2) ذلان ]1 
2 أ 16 م وو م 
اللي ام وَالْمومنون والح فت . 


6 3 وو مساج و . سج ساح 2 2 ص 


اذه 

- 
5" 0 

ب_ 

ا 

0 

طّ 

١١ 


يد سر 4 مير عسور هه رع وز م مه مر م ا 
ويؤتوت 0 00 0 له 1 سرهم سن لله زيِر 
22 سا 2 2م و 


0 وَعَدَ أله د التزيزيت والْمُؤْمتٍ جَنتِ جر من تحَيها ا لأتهدر 

آ د هه ع خا ب 0100 جح عو داس 

خدلرين 00 0 ف جَنَّتِ عَدَنِ ويضوان مرت أ هِ أكرر ذاه 
222 د ميغ 57 6لاترية: ممم 

الثاني الإيمان بالملائكة : م محبتهم» والحياء منهم» والاعتبار بطاعتهم: 


3” 


وله من مواق وَالارض وَمَنْ عِنْده: لا يِسَتَكيرويَ 37 عَنّ عبادته- بي رون 
0 د 0 2 كل وار لا يترون )ا 6[ الأنبياء : 16 ]. 
الثالثة والراعة: الإيمان بالكتب والرسل : يثمر قوة الإيمان بالله» ومحبته. 
وشكره على نعمه. ومعرفة شرائع الله وما يحبه الله» وما يكرهه الله» ومعرفة 
أحوال الدار الآخرة» ومحبة رسل الله وطاعتهم. والاقتداء بهم في نياتهم 
وتزاك هي :بوايما: ٠‏ وأقوا وأعمالهم وأخلد َم الرسول يما 
5 24 0 0 بأقوالهم 1-4 0 0 رك 
أنزل إِليِه و من رَبوء وَالمؤّمنو ظُ© امن باه وَملتيكه- وكيو- و رسيو - لا عرف بي أحرٍ 
تن رو واوا مولعم شمر ارو احرراك لمجم 
الخامسة: الإيمان باليوم الآخر : م معرفة قدرة اللّه» وعظمة ملكه 


والمتكر اك و حسية الاستعداد ليوم المعاد: ٍَاكَما يوم ل 5 
كُمَّ عونك قن مَاكسَبَتٌ وه هم لا يظلمُون (00) 146 البقرة 4 

السادسة: الإيمان بالقدر ا ل اسن وسكونهاء ورضاها بما قذّر 
ا : 38 مآ أَصَابَ من مص صَة إل اذاف أن عن ون بألل 3 كانه 
وأ َه عَلِيكٌ (0) #التخاين 11]. 

ا الستة في حياة المسلم أحياه الله حياة طيبة 
في الدنياء وكان مؤهلاً في الآخرة لدخول الجنة» والنجاة من النار» وذلك 
لا ينم إلا بطاعة الله ورسوله في كل شيء: 0 


مه 2 وو مببوء مدرثيور عر 2 ان 2 م ددح مصكزوجح 1 بق حير 3 


أ وهر فو ل 1 1 م طِيْبَةَ وللجزينهم أ جرهم مَا كاووا 
يحُمَُونَ 80 6[النحل : 937 ]. 


وقال الله تعالى :#8 ومن يُطِع أله وَرَسُولَهُ يُنْحضْدَهُ جَنَدتٍ تَجْرِى من تَحَيَهَا 


عه 


مح ع2 


كتيؤر نيت و دلت بلك انث الغ (402لساء/1]. 


لل 


ه- تفاضل أهل الإيمان 


وإيمان أهل الإيمان على ثلاثة أقسام : 
الأول: إيمان الملائكة. 


٠.‏ 7 5 7 اماد ركو مس اضر سر اس ضترد عدج عير ج 
تارق رودرون لكا وريم بال ا ا السملواث والارض 
وَمَنْ عِنْدَه 3 كرو عن عبادته- بي و3 حون لْبلَ وَالتَبَارَ ل 


يترون (2) 46 [الأنبياء :14- .]7١‏ 

الثاني: إيمان الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. 

وهؤلاء إيمانهم يزيد ولا ينقصء لكمال معرفتهم بالله وأسمائه وصفاته 
وأفعاله. وهم درجات متفاوتة. 

وأعظمهم إيمانًا أولوا العزم : نوح وإبراهيم» وموسى» وعيسى» ومحمد 
عليهم أفضل الصلاة والسلام هم المذكورون في قوله سبحانه: و9 سَعَ لم 
ا اف سرح حر ,را 1 


ع الدق ما وَضَنْ بود فعا وأأدفة أوِحَتِدَآ ليك وَمَا وَصَيْا يد- يهم ومُون وعس 
1 م 


موأ ألدِينَ ولا روأ فيه كَبِرَ عَلَ الْمتْرِكِينَ مَا نَدَعُوهُمَ إلِعَهِ أنه يجت | 
وَبََدِىَإِلَيَهِ مَن ينك 057 1# الشورى:"1 ] . 

وأعظم هؤلاء إيماناء وأكملهم علمّاء وأحسنهم وديا فيك الأقياء 
والعربن نامع و وَل رَلَ أنه كيلك الْكِنَب وَلِذْكْمَةَ وَعَلَمَلكَ ما لَمْ 
مَك تَعَلم وك رج فصل الله عَلَيَكَ عَظِيمًا (105 #6 [انساء : 11]. 


>35 


القالقة إنها ساك الس 
وهؤلاء إيمانهم يزيد بالطاعة» وينقص بالمعصية» وهم درجات في الريهات 
0 والأخلاق: م إِلَكَ مِنَ الكتي هو الْحَنٌّ مُصَيًا لِمَا بين 
ديد إن أله يادو لجرا بصي (5© ثم ورا الكتنب ادن أمَطَفبَنا مِنْ عبادئاً 


2354 22 
ْنِ أله ذيلك هو 


ب> جوروح وو سدح عر ملس هو 0 صرح سرج سا 


مِنْهُم ظالم لِنَفَسِدء لل لقي" وَمِنْهُمَ سَاِقٌ بِالْحَيِرتٍِ باذ 
الْفَضْلُ الحكبير (5) #افاطر : 701 67]. 

وجميع هؤلاء المؤمنين في الجنة» كما قال سبحانه بعدها :3# جَنَتْ عدن 
يدَخْله حو اين ساود من َب وَلوْلوَ باش فيا حَرِين (55) وَقَالُوا امد يِه 
لَبِق دحب عدا درن إرت را لمنود سَكُد (0) الزئ أحلنا دار الْمَقَامَة عن ملف 
لا يَسسنا فها صب ولا يَصسنا فها لوث (0) (2) افاطر : 9- 80]. 

فأول درجات الإيمان تجعل المسلم 5-8 الله ويعظمه. ويؤدي العبادة لله 
كبك ويتلذذ بهاء ويحافظ عليهاء ويؤديها بكمال ل 
يذ :كال إنمَا يخسّى لَه ين باو الفلكؤاً ارت لله عريرٌعَفُورٌ (5) 4 
قاظز 2 ]: 

ولحسن المعاملة مع من مثله من الناس يحتاج إلى إيمان أقوى» يحجزه عن 
الظلم لنفسه ولغيره. 

ولحسن المعاشرة لمن دونه من الخلق كالحاكم مع رعيته» والرجل مع أهله. 
ا و ا ل رو 3 وَالْمُوْموَق والمؤمقت 
سيم وليه 7 يادوت بِلْمَعْرُوفٍ وَيَنْهُوَنَ عن المدكر ويقيمُوت أصَّلْوةَ 
وتؤنوت ارك وتطيغوت» الله ورَسُوا وليك سإرمهم أ 21 1 أ عرف ك2 


.]ا/١‎ 0 


وكلما زاد الإيمان زاد اليقين» وزاد العمل الصالح. وصار العبد يؤدي حق 
اللّه وحقوق عباده» فهو - حَسَن الخلق مع الخالق» ع المخلوق» فهذا بأرفع 
المنازل في الدنيا والآخرة: <ن لقي ارج للق امتككثا ا 


و0117 ا 000 1 


ا 0 روأ أنه الى كسم عدوت 5 خَحن 
وَلِيَآْكُمْ فى اَيَو لديا وَف الْآحْرَةَ وَلَكُمَ فِهَامَا َنّتَحىَ أَنَفْسَكُمَ وَلَكُمْ فيها 
ا نًَ رامن عَصور تَحيم (5) 1#فصلت ١:‏ 600. 

والإيمان يزيد بالطاعات» وينقص بالمعاصيء وكل عبد سائر لا واقف. وكل 
عبد صاعد أو نازل» فإما إلى فوق وإما الى أسفل» وإما إلى أمام وإما إلى 
خلف. وإما إلى يمين وإما إلى شمالء وليس في الطبيعة ولا في الشريعة 
وقوف ألبته. فالإنسان شجرة تثمر كل يوم الحلو والمر ما دامت حية. 
شجرة الإيمان في القلب تثمر الأقوال الحسنة» والأعمال الصالحة. 
والأخلاق الكريمة. اف لو د سبحانه : هل إن الْمسيلِييت 
وَالْسَيْلِمَتِ والمؤيبين والْمَؤْمِتِ وَالْمَِيِينَ وَالَْنيدي و وَأَلصَّدِقَتِ 
وَأَلصَِّرنَ وَالصَّدِرّتِ وَالْحَسِْينَ كمد وَالْمْتصَدّقِينَ 0 
وَاَلصَّنِيِمِينَ وَالصَّلَيِمَتٍ وَللْفظِين هْرَوجَهُمْ َاَلْحَنَفِطدتِ والآحكرن 
كثيرًا والدحكرات أعد أده ف تشفرة ولْجَرًَا ليما ا (59) 6[ الأحزاب : 0*]. 

وشجرة الكفر والشرك تثمر الظلم والطغيان» والفساد والمعاصي. 
000 الخبيثة» والأخلق السيئة» ودخول النار يوم القيامة :2 إل دن 

وأ وخا يوأ تأؤلتك أدب عَكبم وأا تاب الي (2) إ3 ان 
0 وَمَانوأ وض كُتَارُ أوْلَيِكَ عَلومَ لكَنَهُ لَه وَالْمَكَيكَةَ ولاس لَمْمَعِينَ 50 
خدلدينَ فا بآ لا يجن عَنهُمْ الْعَدَابُ ولا هم يموت (01) البقرة: ١١‏ 1532 
١‏ 


3 


امس 


2 


فكل عبد ما هو إلا مراحل تُطوى أسرع طي بحسب العمل إلى الجنة أو إلى 
الناره فمسرع ومبطىئ» ومتقدم ومتأخرء ورابح وخاسر وليس في الطريق 
واقف ألبته» وإنما يتخالفون في جهة المسيرء وفي السرعة والبطءء وفي 
الربح والخسارة. فمن لم يتقدم إلى الجنة بالإيمان والأعمال الصالحة» فهو 
متأخر بلا شك إلى النار بالكفر والأعمال السيئة» والدين كله هو تدا لمر (2©) 
لمن كاه يسك أن باكدم أو اكلم 157 #لالمدثر ع راس]. 

وقال الله َبْك عن الفريقين :ا إِنَّ لين كَعرُوأ من أهل الكتي والتشركين قن 
جَهَئَمَ حَلِرنَ 2 ١‏ أزكيك ه مد ألْرِيَةَ (5 إرك الدَنَ اموا ولوأ 0 


ريه 


يك 4 حبر الْرِيَةَ ((2) جِرَاؤْهم عِندَ ريم + نت عَدَنِ وى من تحنها الأتهار حَالِرنَ فآ 
بدا ينمه عت وَرَسُوا عَنذ دك لمن َي ويد (2) #6ذالينة 1دم]. 

وقال الله كبَْ عن المنافقين والكفار ا وَعََدَ الله المتتفقيرت والْمتَتفْفدت 
وَألْكْتَارَكارَ جَهَمٌ حَدِينَ فياه د مد وو لا 2 لَه عَدَابُ مقع (08) 6 
[التوبة : 14]. 


وأهل الإيمان متفاوتون فيه تفاونًا عظيمًا. 

فإيمان الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ليس كإيمان غيرهمء وإيمان الصحابة 
رضي الله عنهم ليس كإيمان غيرهم ممن جاء بعدهمء وإيمان المؤمنين 
الصالحين ليس كإيمان الفاسقين. 

لحرت الح محييا و لاماي حابسم وا 
ووالحو حري لج افو وار جه نه رو رماتو ناو ت ل إله إلا الله 


ا 
د م 2 اتكيزويه 


201006 166 و هِب وَاللّهيَعَلَمْ 1 و 


وأعرف الخلق بالله أشدهم حبَّاً له ومحبة الله لذاته وإحسانه وجماله 
وجلاله أصل العبادة: :3 هُوَألْكَثٌ لآ إلند إِلَّا هْرَ هَادَغُوةُ مخلِصِينَ لَهُ ألدّبت 
َلْحَمَدُِنَّهَرَتٍ ألعلِينَ (08) 1 غافر:ه" ] . 

وكلما قويت المحبة لله كانت الطاعة لله أتم» والتعظيم أكبر» والتوكل عليه 
أقوى» والشكر أوفر» والأنس بالله أكمل: 3 كلم أنه ل لَه إلا لَه وَاسَتَغْفِرَ 
وكان الأجر أعظم: جإإنَ اليتون يهم المي لَهُم مَفرهُ مكرك 5 © 
[الملك : ؟١١].‏ 

اللّهّحَ آتِ نَفْسِي تَقُوَامَاء وَرَكهَا آَنْتَ حَيْدُ مَنْ رَكّامَاء أَنْتَ وَلِيُّهَا وَمَوْلَاهَا . 
بِعَطَائِكَء وتصبر على بلائتك» وتشكر نعماءك. 

اللَّهُمّ إنا نسالك ايمانا نهتذي به» ونورا نقتدي به» وأعمالا صالحة ترضى بها 
عناء يا ذا الجلال والإكرام. 

اللَّهُمّ لك الحمد كما خلقتنا ورزقتنا وهديتنا للإسلام 

اللهم لك الحمد حتى ترضىء ولك الحمد إذا رضيت» ولك الحمد بعد 
الرضا. فأنت أهل أن تعبد» وآنت أهل أن تحمد. وأنت أهل أن تشكرء وأنت 
أهل التقوى وأهل المغفرة» فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرناء وما أسررناء وما 
أعلناء يا حي يا قيوم, يا ذا الجلال والإكرام. 

اللهم يا غافر الذنب» يا قابل التوبء يا عالم الغيب والشهادة» ارحم ضعفناء 
واجبر كسرناء واغفر ذنوبناء واختم بالصالحات أعمالناء يا أرحم الراحمين. 


قل 
5-5 


29 


رذن 


اللهم اغفر لنا كل ذنبء. واستر علينا كل عيب» وفرج عنا كل كرب. وادفع 
عنا كل هم» واصرف عنا كل شر واحفظنا من كل فتنة 

يا مجيب الدعوات. يا عالم الخفيات» يا سابغ النعم, يا دافع النقم» يا فارج 
الهم» يا قائما على كل نفسء يا من هو الإله» ولا رب لنا سواه, لا إله إلا 
أنتء أنت الملكء الحيء القيوم» القويء القادر, السلام» المؤمن, المهيمن, 
العزيز» الجبار» المتكبر» القاهرء القهارء الذي خضع له الكون كله بعرشه. 
وكرسيه. وسماواته» وأرضه. وذراته» ومجراته . 

نسألك بأسمائك الحسنى التي إذا سئلت بها أعطيت» وإذا دعيت بها أجبت» 
وإذا استنصرت بها نصرتء وإذا دعيت بها على مغاليق السماوات والأرض 
انفتحتء وإذا دعيت بها على أبواب العسر تيسرت.. 

أسألك بأسمائك الحسنى» وصفاتك العلاء ما علمنا منها وما لم نعلم» أن 
تعز الإسلام والمسلمين» وتنصر عبادك المؤمنين» وأن تظهر دينك على 
الدين كله في العالم كله يا قويء يا عزيزء يا أرحم الراحمين . 


لا 


الويمان بين الزيادة والنقصان 


فى ضوء القرآن والسنة 


ويشتمل هذا الباب على المباحث التالية: 


الأول: الإيمان بوجود الله جل جلاله. 

الثاني: الإيمان بوحدانية الله جل جلاله. 
الثالث: الإيمان بربوبية الله كك. 

الرابع: الإيمان بألوهية الله 5. 

الخامس: الإيمان بأسماء الله وصفاته وأفعاله. 


الباب الثاني 


أركان الإيمان بالله َب 


-١‏ أركان الإيمان بالله كيل 


الإيمان بالله جل جلاله أعظم أركان الإسلام؛ وأعظم أركان الإيمان . 
وأركان الإيمان ستة: 


وهي أن تؤمن بالله. وملائكته. وكتبه» ورسله. واليوم الآخره والقدر خيره 


0 


وشره. 
والإيمان بالله كَنِكَ هو الأصل العظيم الذي تبنى عليه جميع الأعمال الصالحة 
كما قال سبحانه :98 مَنْ َيِلَ صَدِلِكًا مّن دَكَرٍ أَوَ احور رو ا 
ا وَلنَجْرِسسَهُمٌ أجْرَهُم يَأْحْسَنِ مَنِ مَاكانوايَحَمَلُونَ (140]80النحل: 99] . 
والإيمان بالله كَنِكَ هو الآأصل الذي ينال العبد به يوم القيامة أعظم 0 
والثواب: "إن اين اموأ وعملوأ ألصَدِسَ تكَانتَ هي بجنت الْفردوْسٍ زلا )1 اير 
فا لا يبَحُونَ عَنهًا ولا (140):0[الكهف :1-107 .]1٠١‏ 
ا ا 0 قال سبحانه :36 وَعدَ أله 
لْمُؤْمِنيتَ وَالْمُؤْمِئتِ جَدّتٍِ جرَى من خََدِهًا الْأَتهرٌ خَِدينَ فيا وَمَسَدكنَ طيَبَهُ 
مر كيد ولك هْرَالْمَرَةُ المطرغ (09) 146التوية: 0 . 


575 


والإيمان بالله كبْكَ هو الاعتقاد الجازم, واليقين الراسخ, بأن الله وحده هو 
رب كل شيء» ومالك كل شيء» وخالق كل شيء» وأنه الإله الذي يستحق 
العبادة وحده لا شريك له. وأنه الرب المتصف بجميع صفات الجلال 
والجمال والكمالء المنزه عن كل عيب ونقصء وعبادة الله كيه بموجب 


ذلك:«( هو لْحَث لآ إلنه إلا هو قادغوة صن له أل الحَمد ينه وتِ 
العاميت #0 [غافر: 16]. 

الإيمان بالله كبك هو توحيده وتصديقه وطاعته وعبادته وحده لا شريك له: 
امع الول يمآ أَنْرِلَ لَه من ريو وَالْمؤْمونَ كل امن هه وملتيكيد- وَي- ومسْيوء لا 


ُُ 2 8 


2< سم 


د و 2 334 ابي ج سمس ا ال م 5 - 0202 0 - ووس 6 
ال كت لحر تن اشير كارا يننا واطمنا مترواك تار الت الطيدة 10 


/ 


الإيمان بالله عز وجل له خمسة أركان: 
١‏ -الإيمان بوجود الله جل جلاله: 


اله يك قد فطر كل مخلوق على الإيمان بخالقه؛ كما قال سبحانه: 9( َأَقَِمَ 


يَجْهَكَ إِليّن حَنِيمًا فِطَرَتَ أَلّْهِ آلتى فط الئاس عَلبَاً لا يدل لِسَلق الها 
ذلك ]ا ليت الع وللكرى أحكر الككاين يعلمون (5) 1:6الروم: ]٠‏ 
ولا ينكر وجود الله إلا فاقد العقل» مسلوب الفكر. محروم الفهم» عديم 
البصيرة: 3# قَالَتَ رسلهم أن الله شلك قاطر لسوت وَاَلْرْضٍ 0 إبراهيم : ]٠١‏ 
وقد دل العقل على أن لهذا الكون خالقا فالخلق يدل على الخالق» والصور 


ونه الى كاله إلا حر كلل الكيي وَالشهلدة هرمن أب 9 
هْوَ أسّهُ الى لآ إِلَهَ إِلّا هْرَ الْمَِكَ لدو اللم الؤ لمزفن المه وده 


امريد الجتاذ النتسكيً سُبِكن أ ل نا لايك © مر و أنه 
لْكَيِنُ ابارئ الْمْصَوةٌ رُ له الْأسَمَه لْحْسَىْ ْسَيَحْ لَه ما في السَّمْوتِ 5 
لْعزِيرٌ ! 0 سر سام 

وقد دل العقل على أن لهذا الكون ربًا عظيمّاء فهذه المخلوقات سابقها 
ولاحقها لابد لها من خالق أوجدهاء وهي لا يمكن أن توجد نفسها بنفسهاء 
ولا أن توجد صدفة؛ فتعين أن يكون لها موجد وهو الله رب العالمين» كما 
قال سبحانه: 38 م خْلُِوأ من عَيْرَِوَءِ آم هُمُ ألْكَلِفُوت (0) أَمْ حَلَمُوا آلسَموَتِ 
وَالْرِض بل لَا يفون (0) [الطور: 0-50] . 


56 


فتعين قطعاً أن لهذا الكون رباً خلقه وملكه: 32 إرك رَبك أَنَهُ أَلَدِى خَلقَ 
لكوت وَالديّصَ في سن ياو أسترا عل الْمَشٍ يُنتى اَل بار بطب 
رب العامين 6 [الأعراف: 00 

ودل الحس على وجود الله سبحانه» فإننا نرى تقليب الليل والنهار» ورزق 
الحيوان والإنسان. وتدبير أمور الخلائق؛ مما يدل دلالة قاطعة على وجوده 
سبحانه وتعالى :مآ يقبُ أََهُ لَ والنَمَارَ إن في كَلِكَ لِر أو الاصر (8) 4 
[النور: 45] 

والتدبير والتصريف. ورزق الخلائق» أعظم دليل على وجود الله كك: 28 قل 


- عم عر سه سركت م ا 0“ رح ال )ردم 220142 020 عدو ل ره لس 
من يَرَزْقَم من السَمَاءِ والارضٍ أمَن يملك السّمع والابصر ومن يخرج الح مِن 


ِو 3 
2 ر م هع بهء ودس و8 ل 


ان اشح وى فسن د مج مان عام الإرماسو م دس و 57 
الميّتِ ويخرج المَيْت من الح ومن يدنر الاح فسيقولون الله فقل أفلا ذثقون 


َل درك ليق قَمَدا َس لسن إلا ألصَكلٌ تن ررك 0 #ابرس: ١م‏ 
ضة 

والله كِكَ أيد رسله وأنبياءه بآيات ومعجزاتء رآها الناس أو سمعوا بها. وهي 
أمور خارجة عن قدرة البشرء ينصر الله بها رسله. ويؤيدهم بهاء وهذا برهان 
قاطع على وجود مرسلهم وهو الله دب كما جعل الله النار بردًا وسلامًا على 
إبراهيم كَل وفلق البحر لموسى كَل وأحيا الموتى لعيسى كَِْةِ» وشق 
القمر نصفين لمحمد يَكْةِ ؛ فلا ريب في وجوده سبحانه : 38 # قَالَتَ 
ل ا ا ل ال ل 1 
اليك كبك إد اتن شع كار رن لخد رلا توقلا رئرة 
أن ون ا ايده 5 أوسا لطن ا 4 6[ إبراهيم : 
.]٠‏ 


وكم أجاب الله كَبْكَ من الداعين» وكم أعطى من السائلين» وكم أغاث من 
المكروبين» مما يدل بلا ريب على وجوده وعلمه وقدرته كما قال سبحانه : 
«إذ نتن ويك تلنتبات لستْم أن ملم بأل ين الملتيكة 
مرّدِؤيرت > '3) 46 لالثقال: 4] 

وقال كيْلَ: « وأو إِدُ ناد ريه أي 6 ا وَأَمتَ أ ركم م التجيت جم 


ء سساح سال و 0 عد رس سح سر ار 2 د <دو وموم لدءدايهةه دممح 


كاستحنا لد َيه ين ضر وَءَاتَيسَهُ أهله: وَمِثْلهُم مَعَهُمْ بَحمَه من 
عِندنا وَذْكرَى لِلْعنيدتَ كم [الأنبياء :1-47 1] 

ودل الشرع على وجود الله سبحانه وتعالى» فالأحكام العظيمة العادلة 
المتضمنة لمصالح الخلق, والتي أنزلها الله كِبِكَ في كتبه على أنبيائه ورسله. 
تان ا ما ريد 
الكتبٍ هَدَ جام رسولنا 1-0 بوك 51 صكَيرًا يِنَا حكُندُمَ 
دو سد بير ه 


3 لي 0-4 5 
كنوت من الحكتب وَيعَهُوأ عن ا قد جاءة كم يرم 


2 


ا 21 مي أَمَبَعَ رضواكة 
شيل انكلم دَمُشْرجهم من الست الك الثوو بوإذئة: 
وَيهَدِيِهِمَ ِل صرطلٍ م مَسْتَقَيوٍ مُسَمَقَيمٍ (05)) 46 [المائدة: مححواع . 

وقال كك: 9 هُوَ الى يل عَكَ عبتيو َي يَتٍ لمُخْسَيٌ ين الظلمت إل 
لذ ترت كك بك لايك نح ان 4 مندفه ا 
اه عم م لَه وَشِكُم لد لَه إلا هو كن 
كل نََنْ و وَهُوَ ع 6 ل سَىْءِ و كيل (1 /الأنعام 07]. 


"- الإيمان بوحدانية الله هبن 


الله جل جلاله هو الإله الواحد الأحدء الذي خلق كل أحدء الملك المالك 
لكل أحدء الغنى عن كل أحدء القادر على كل أحدء المحيط بكل أحدء 
العو كل اح البصير بكل أحدء. الرزاق لكل أحدء الذي يحتاج إليه كل 
أحد. وهو لا يحتاج إلى اكد هرات أحَدٌ 2 أمَهُ ألصكمد 20 لم 
جِتَلِد وَل يليد وَلَمْء يك لَه كُفُوًا لذ (4) #الإخلاص: ]-١‏ . 

هو سبحانه الواحد الأحد في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله. الواحد الأحد 
الذي عم برحمته كل أحد :8( وَإِلَهْكر إِلَه وَبِيِدٌ لّ إِلَهَ إِلَّا هو أَليَحْمَنُ 
الم م '(05) 46 [البقرة: *17] 

هو شيحانة م العليم بكل أحد. القادر على كل أحد. المهيمن 
علن: كل أنمل: ١‏ الى حَقَ بم وات وم لض تين َل الام يتن 
لتعاموا أن أله عل مَل م شي د أن ل أنه كد سَيَءِ عِلَمَ 9 [الطلاق : 
17]. 

ار ل هر | 
6 0 شر الْمَحِِينَ (0) الذِينَ ذا ذكرَ لله وَحِلتْ لوبهم عضن 
عل م ا والتقدى القارة وا ررَفسَهُمَ يفون ((20) 6[الحج: :هم . 

هو جل 0 الواحد الأحد الذي بيده الملك والملكوتء وبيده وحده 
الخلق والأمر» وبيده وحده التصريف والتدبير» وبيده وحده النفع والضرء 
وافلة 'الحاة ولعو د 0 والفقر» والصحة والمرضء والآمن 


47 ا ا ل 


والخوف: إك ريم رك 11 أذ حلق امات وَالْأَرّضَ في سِنَةَ أَيَارِ ثم 


0 ور 


أستر عل ادر يتيى الل ابر يطب حنيا والشس وَالْكَمرَ َال 


مسَكَنَ بترو ألا له ْلُق الكت تارك لق وَثُ الحلِبيتَ (82) ##الأعراف: .ه] . 
بيده الخلق كله. والآمر كله بيده الآوامر الكونية» وبيده الأوامر الشرعية» 
وبيده الأوامر الجزائية بالوعد والوعيد :8( وَِلّهُ َب السَّموتِ وَالْارْضٍ وَإلَيه 
جع اَل كُلَهُ مأعبده وَتَكَلَ عَلَْهِ وما ويك يطَفلٍ عَنَا تكَمَلُودَ 157 4 
[هود: ١77‏ ]. 

هو الرب الواحد الأحد, القاهر لكل أحدء هو الواحد القهار» وكل ما سواه 
مقهور له هو الواحد الأحدء وكل ما سواه في قبضته» وخاضع لكبريائه. 
وذليل لعزته: ف دنه هُوَامّه الود القهكار ((ك) #6«الزمر: 14]. 

والواحد الأحد الذي هذه أسماؤه وصفاته وأفعاله. هو الرب الذي يستحق 
العبادة وحده لا شريك له لمآ د ا لهك إله ويد 
نكن يحوأ لفَهُ ريه فليَحْمَل عملا صبِلِصًا ولا مشْرِلكٌ بعبَادوَ رَيْد مدأ (#0)8[الكهف: 
.]١٠١‏ 


الأعمال» ولا يقبل الله أي عمل بدونه» وكل عمل لا توحيد فيه فباطل:38 قل 


سح ل يه كوول ب َ ع 1ل -ه ده 3 ال سر 7 2 
َفَحَيرَ لله تَأْمَروَقََ أعَبد أنا الْتهلُونَ 00 وَلْمَدَ أويى إِلَيَكَ وَإِلَ لبن من مَبيلت 


1 د ا ا ا سا مر فرح سس س 
بن أَشْرَكُتَ لطن َلك وَلتَكوْننَ مِنَ ارين( بل الله فأغبذ وَكُن قت 
آلَدَكِرِينَ 2 ©#[الزمر: 4دسدد . 


'-الإيمان بربوبية الله عز وجل 
الله جل جلاله هو الرب العظيم الذي له الأسماء الحسنىء والصفات العلاء 


والأفعال الحميدة» والنعوت الجميلة؛ والأحكام المجيدة: 1#إرك رَبِم 


و--ه 


لله لَه أأزى حَلَقَ السّموات وال 1 سِنَةِ أَيَاوٍِ 2 0 العسٍِ 00 


اح سين آذآ هه هه 


0 مُسَحَرتَ بأمريء ألا له أ 
سارك الله رت العامة لين (00)' 1:6 الأعراف 55 ]. 
إن الرب الذي م أن يعبد وحده هو الملك الذي بيده الملك 
والملكوتء. وله الخلق والآمر كله. فلا خالق إلا الله ولا مالك إلا الله 
والآمر كله لله وحده. الخلق خلقه. والملك ملكه, والأمر أمره. وهو العزيز 
الرحيم, الغني الحميدء العليم القدير» يرحم إذا استرحم. ويغفر إذا استغفر 
0 3 يجيب إذا دُعي» ويفعل ما يشاء» حي قيوم لا تأخذه سنة 
ولا نوم :98 أله ل بها م لح القَوُمْ لا تحدم كه وكا َم له ما 
لسوت وما في رض من 5 أرق َعْعَم عِنْدَه إلا دنه َ ماين يهم وما 
خَمهُم وكا مود تء نود يأك وَسِع لسيه اتوت وال 
لود ل وَهوَ العلل العطيم وم (وت) 6 البقرة: 4]. 
هو جل جلاله الملك الغنى الذي له وحده ملك السموات والأرض»ء وله 
فقيس قن لبسو ارما دن الأ رع ولف فالقة قا نا السو ترق 
كناك حز انق اللسففر لقابو ار فين خوالة ولاك ةلاد لبعد اشر ل 
ولة ملك غيب السموات والآأرض» وله ملك جدود السموات والآأرض؛ وله 
ملك ميراث السموات والأرضء وله ملك العالم العلوي والعالم السفلي. 


ل 


ع 


وله ملك عالم الغيب والشهادة» وله ملك الدنيا باحر وهو على كل 
شيء قدير :م9 ُلك لسوت وَالاضٍِ وما فين َموَ ع1 كل طن في (8) 
6[ المائدة: 117١‏ 

فنعلم ونتيقن أن الله كبِكَ هو وحده الرب الذي خلق المخلوقات» وأوجد 
الموجودات. 0 الكائنات» وخلق ا والسموات: 38 بَرِيمُ 
لسَمَنوات وَالْارْضٍ أن يكن له ولد وََر تكن لَه صلبة وَحَقَ ل طَء وَهْوَ بعل 
2 شوو عم 00 5 كم لد و 200 ا 
وَهْوَ عل كل سَنْو وجي( لا ترط الخجمدة وخر رك الصا وغ 
لليف للَبِيدُ 5 146 الأنعام:1 ٠١8-1٠‏ . 

خلق جل جلاله العرش والكرسيء. وخلق السموات والأرض» وخلق 
الشمس والقمرء وخلق الليل والنهار» وخلق الجماد والذرات» وخلق الماء 
العاف وعلق الأنبتات والحيو انه عاق السهول والعبان »ولق البيعار 
والأنهار» وخلق الور والظلمات: ا ِل ألذِغ حق السموات والارض 
يعلطت الور كرالكن ككخنا بهم ل () الاسام 0 

خلق الله كل شيء شدونب لمن لود والاهنه” ولامعين ل 
ألرك الواحد القهار, الملك العزيز الجبار: 8# هُوٌ أّهُ الى لآ إِلَهَ إل شٍَ 
املك التدوكن ده لم من الْتهَيمت_ العريد 0-7 0 


حدر 


اه بر حمته. مساك الا ء بقدرته» ودحى الأرض 
: : بمشيئته» وخلق الخلائق بإرادته. وقهر العباد بقوته :3 رب أَلْثْرِقٍ وَالْغْربٍ لآ 
| هلا هو كيذه كيلا (0) / [المزمل: 4] . 


ًّّ 


فلا إله إلا الله ما أعظم مخلوقاته: 38 الله حَِقٌ كل سَىْء وهو عل كل ل 
وكيلٌ () لَه مَعَالِيدُ ألسَمْوتِ وَالْارْضِ وَل كَمَرُوأ يكَاينتٍ أَلَه وليك هم 
الْحَسِرُور يت (05) 1#6الزمر: ؟اة], 
ونعلم ونتيقن كذلك أن الله سبحانه رب قدير على كل شيء؛ محيط بكل 
شيء» مالك لكل شيء.؛ عليم بكل شيء, قاهر فوق كل شيء» خضعت 
الأعناق لعظمته. وخشعت الأصوات لهيبته» وذل الأقوياء لقوته :#ودلكم 
هد وَشَكُمْ ل 1 0 هو عَين حكن تور أعَبَدُوة وَهوَ عل 0 
وحضز 1 د شدرحكة الم رخن يدرف امد ول الك 
حير (105 116 الأنعام:8-107١1].‏ 
ا 7 
يَمَسَسَكَ لَه بِضُرٌ فلا كاف لَه إلا هْوَ وَإِن يَسْسَسَكَ حر هَهوَ عَلَ كل سن 
كَرِيرٌ 0 ا وهو اك كم َيه( 116 الأنعام :1ع . 
ال ا ل ا 
شيء» ولا يقف له شيء 0 وَمَا قَدروأ أللّهَ حَقَّ هَدَرهيِ الاق ينا 
َيه اللو كتوفت لو ل سويد الكل رن يق 
يش كوت (1)0 46[الزمر: 0<]. 
لكوي ب راح ير نمآ و 
سيك لجن لتك كت 37 متنك لزع ريو مؤت كل نود 
وليه سس 6 6 87-7 ]. 
و ا ا ل 


0 
ه-ه 2 


فأظهر المخلوقات» وأخفى نفسه: لكا ألزف عق سبع وات وين الارضٍ 


-أ- سسب لو ره ه ري زر 07 00 ول 7 000 دح م هر 2 
اي سارل الا 1 1 لتعاموا أن 1 7 1 شو َب وَأنَ الله قَدَ أحاط يكل شَىّ 


خآ 
عِلما © 6 لطلاق: 15 . 


4 


رَعُوته: آم كحَنْ ألرَرِعُونَ (09) لو شَنَهُ لَجَعَلْسَهُ حطما فَطَلْتْرَ تف 
َمَعْرَمُوت ((02) بل عوك 157 )4 [لرسط: 1:0 
وأظهر سبحانه الدنياء وأخفى الآخرة :9 وَمَا هذه ألْسَرهُ لديا إلا لهو ولعب 
ركه الذاذاكن و لخر او عكار حترت () [السكبرت: 104 
وأظهر سبحانه قيمة مواد والأشياءء وأخفى قيمة الإيمان 
والأعمال الصالحة: 3# إِنَما مِؤْمنٌُ بِكَاِيِينَا أَلَدنَ إِذا 7 ارا سه 
وسبوأ بحَمَد رَيَهِمَ وهم لا لا يستكيرويت © (0) جا ف جَنويهُمٌ عن 
لصاح ينغ َي حو 2 ف 7 ا 
ا فى طم من فَرَو عن - ُ جرَاءا بِمَأكانوا د رن يَحَمَُوتَ (0) 146 السجدة 716 .]١‏ 
وأظهر سبحانه سننه الكونية» وأخفى قدرته الإلهية : 3 وكَرَى الدرصت هَامِدَةٌ 
ذا نا عله الم اهكرت ورت وَأَْبَدتَ + مِن كل زوج بَهيج 0 دَلِكَ 
أ أده هو للق وَأ كن الموق لكل و يي لا أن أَلتَاعَة +أت ل 
ريب فَهَا وأركت هَ َلهييصتٌ من في لقيو (2) دسي 0 . 
وأظهر سبحانه الأجساد. وأخفى الأرواح: وَمَسَكَلُوئلك عن الرود 
وذ أمكن رف وما ك5 #الإسراء: 0م]. 
والرب الذي هذه أسماؤه وصفاته وأفعاله» وهذه أقداره» وهذا ار 
و ل أَعْبدُوأ 
َب الى حَلفَك لذن من ملك َمَلْكُم تون ل 
وس وَاَلسَّمَاة ناه وَأَنْرْلٌ من السَمَكِ مك كأ بد- من 0 رقا لم 
لوا ب أَننَدَامًا وآ نتم َعَم تعلَموت (20) 6[البقرة: وات ], 
5 
عدم المي وَالشَهَِدَةِ مكبر المسَصَالٍ (ك) #6 [الرعد: 4] . 


وأظهر سبحانه المخلوقات» وأخفى أمره فيها: ريم ما رنوت (00 سر 


ا 


حد لي 


2 ره 
قل الرو 


يعلم مثاقيل الجبال» ويعلم مكاييل البحار» ويعلم عدد قطر الأمطارء وعدد 
الأشحان وعد دراث الومال: ويعلم ما أظلم عليه الليلء وما أشرق عليه 
النهار: ٠:‏ مه مأك حَكقَ سَنعَ سات ومس الْاْضٍ يلون َل الهم يَنَنَ َو أن 
أله عل مل تَيْء قَدير وأنَ أنه قد أُحاط يكل شَىْءِ عَم (215) 6 [الطلاق:؟1] 

لا تواري منه سماء سماءء ولا أرض أرضاء ولا جبل ما في وعره. ولا بحر 
ما في قعره هو العليم الذي يعلم عدد النفوس والأنفاس» وعدد الكلمات 
والأغال ع لا ل الع لعي لا فليا 1 0 هو وَيَعَكَدٌ ما ف البَرَ 
وَالبْحَرِ وَمَا تسَقطل ل يمن رقم إلا ناته وَلاحسَّةٍ في ظَلْمتٍ الْارْضٍ وَلَارَطَبٍ 
لا ياس إِلَّا في كنب مين (1م) 46 [الأنعام :54] 

ع ل ل «ألر مَل 2 
ا ع وَالْأَرْضْ إِنَّ لكك ف كت إِنَّ ذلك عَلَ أله سير (0) 14 
[الحج: ]17١‏ 

ونعلم ونتيقن أن الله جل جلاله كل يوم هو في شأن. لا يخفى عليه شيء في 
الأرض ولا في السماء. امات وينزل الغيث» ويحيي 
الأرض بعد موتها 3 وكوأ لدف وَل ألْعَيتَ مِنْ بَحَدٍ ما فَنَطُوأ وَيَنشُرُ وَحَمَتَهُ 
وهو َلْوَح ألْحَهِيد (52) 6[الشورى: 18] 

هو وحده الملك العظيم الذي يعز من يشاء» ويذل من يشاء؛ ويفعل ما يشاء. 
ويحبي ويميت م تيرفع ويشيع :ل فل لهم مَك الملكِ توق 


و 24 أذه-ه و عر د 7202 سس صمصسحم 


املك كار ونع لمك من مَنَآه عن 1 وَتَذْلُ من كَمَاء يدك 
0 0 ّ > عر ع ومس ٠‏ ص ادس 0 قّ 11 حة 2 و 
َي نَكَ لَك شو مرب (5) تيج الل ف التَمَارِ مَوْيحُ لاف لل وَشُفْرجٌ 
و سس هه 70 ف < 200 مح ف لا 3 

لْحيّ م ألْيَيّت ومح لْمِتَ من الْحَيّ وَكَرَيْفُ من شم بمَير ب 4 


[آل عمران: 75-/ا7] 


ونعلم ونتيقن كذلك أن خزائن كل شيء عند الله وحدهء وأن خزائن 
ارات وا ردي كلها رن رخا وترشية ف الوجود فخزائنه عند الله 
وحده :“9 نه ملك مُلكُ لسوت وَالْدرْضٍ وَمَافِيِنَ وهْوَ عل ل كل عَيْء قب (05) 6 [المائدة - 
١3‏ ]. 
خزائن المياه عند الله وحده. خزائن النبات عند الله» خزائن الهواء عند الله 
خزائن المعادن عند الله» خزائن الصحة عنده. خزائن الأمن» خزائن النعيم» 
خزائن العذاب وغيرها... كلها عند الله وحده. خزائن الرحمة» خزائن 
الهداية خزائن القوة» خزائن العزة .. كل هذه الخزائن وغيرها عند الله وحده 
لا شريك له وبيد الله وحده :8# وَإِن من شَيْءِ إل عفدا حراينك وما له إل 
بِقَدَرٍ مَعَلُورٍ 8 6[الحجر: 1١‏ . 
وإذا علمنا ذلك» وتيقنا على قدرة الله وعظمة الله وقوة الله وكبرياء الل 
وعلم اللهء وملك الله» وخزائن الله ورحمة الله وحكمة الله ووحدانية الله؛ 
أقبلت القلوب إليه؛ ولخكم الصدور لعبادته؛ وانقادت الجوارح لطاعته 
ولهجت الالسن بذكره تعظيمًا وتكبيرًا وتسبيحًا وتحميداء فلا تسأل إلا إياى 
ولا تستعين إلا بهه ولا تتوكل إلا عليهء ولا تعخف إلا منهء ولا ترجو إلا إياه 
ولاتعبد إلا إياء: فا يدم اموت وَالاضٍ أن يود ل ا ور تكن لَه صحِجَة 3 
وَحََقَ كل شوو وَهْوَ يكل شَْء عَم (0 دلِحكُم أ و 2 لله لد يق 
كل نَىَنّءِ لذو وهو كك تور كيل (2) لد شد كه الْابصدرٌ 
وَهْوَ يدرك صر وَهْوَ ليت لَلْيِيدُ (3 116 الأنعام:1 ١8-1١‏ 1]. 
هذا بالنسبة للمخلوقات. أما بالنسبة للأحوال: 
فنعلم ونتيقن أن خالق جميع الأحوال هو الله وحده. من الغنى والفقر» 
والصحة والمرض.ء والفرح والحزن» والضحك والبكاء» والعزة والذلة 
والحياة والموت. والآمن والخوفء والبرد والحرء والهداية والضلالة» 
/: 


والسعادة والشقاوة» فهذه وغيرها من الأحوال خلقها الله وحده لا شريك له: 
أله كَلِقُ كل سَيْءِ وَهْوَ عل مل شَىْءِ وكيلٌ 9000 [الزمر/ 1:١‏ 

0 وشيفن أن الذي يدير الامره ويصَرٌ ف هذه الأحوال» هو الله وحده لا 
شريك له: «( قل من يَرَوْفُكُم ين لمك وَالرْضٍِ أ ينك المع وار من 

مج الح مِنَ ألْمَيتِ وض لت يبت ألَْيَ وَمَن يديد الأ يوون َه مل 

أفلا تَقُونَ ((0) مدل سد رقم* ود لي عَمَادًا كذالضي إل لفك 2 

ا 

فلا يتبدل الفقر بالغنى إلا بأمر الله» ولا يتبدل المرض بالعافية إلا بأمر الله 

ولا تتغير الذلة بالعزة إلا بأمر الله» ولا يتبدل الضحك بالبكاء إلا بأمر الله 

ولا يموت حي إلا بإذن الله» ولا يتغير البرد بالحر إلا بأمر الله ولا تتبدل 

الضلالة بالهداية إلا بأمر الله وهكذا في جميع الأحوال: وهو ألَرَى يي 

وَيَمِيتٌ وَلهُ أَعْيلتُ الَدّلِ وَالتَهَارِ أقلا تمَقِلُرت (زك) 6 [المؤمنون:٠4].‏ 

فتأتي الأحوال بأمر الله 00 وتزيد بأمره» وتنقص بأمره» وتبقى بأمره. 

وقول بأمره تسرد ألرِى بيد بيده لْمُلْكَ ملك وهو عَلَ مَل شَىْء قير( #[الملك : .]١‏ 

ل لي ل ين إليه وحده بما شرع: 

١‏ شٍاتَمُمَ ميد "للك نوو ككس :1ه وتر الماك مكل تقاة وقرر 


أ- سس مع. هم 5 0004 تآ[ 
م َك وَشُوْلٌ من كك ميو لَك إنّكَ عل كل شَىْءِ وا آلتَمار 
ا 0 و 1 00010 ل م« رعحة 00 
وتولج التهار في آل الحىّ م ألْمَيتِ وتخرج ١‏ لمِيّت من الحىّ ترزف من 


ان من عع ١‏ يرع 


0 04 
ونعلم ونتيقن أن خزائن جميع الأحوال السابقة وود ساك وحده لا 
شريك له 0 وَإِن من سَْءٍ إلا عقدةا حر ايه وما تله إل بقَدَرٍ مَعَلُوِ 00 

6[ الحجر: ١‏ 7]. 
فلو أعطى الله سبحانه الصحة أو القوة أو الجمال أو العلم أو الغنى أو غير 
5:1 


عر ايه سوا د لآن ماع: عله ل لا 
ينقص أبدأء مهما أعطى منه أبدا, ال الس ضر مَافى 
المت ايض إن انكهر الم الريك يد (40005 ساد 


وعن أبي ذر ل عن النبي يكلُْ فيما رّى عَنِ الله تبَارَكَ و تقال اله قال 2نيا 
عِبَادِي إني حَرَّمْتُ الظَلَمَ عَلى تَمْسِيء وَجَعَلنهُ يكم 0 قلا تَظَالَمُوا 
َا عِبَادِي كُلَكُمْ صَالٌ إلا مَنْ ديه يَا عِيَادِى كلك 


34 فَاسْتَهُدُونى يكن 5 ع دي 
بن ال ابي فَاسْتَطومُوني أَطَعِنكمْ. ؛ يَا عِبَادِي كُلْكُمْ غَارٍ إلا مَنْ 
يَا عِبَادِي حم تُحْطِنُونَ بسي وَالتّهَانِ وَأَنَا أغْفْرٌ لوت يها 
0 
نادي لو أذ للك وآعرقم. والشكم جلك 4 ؛ كَانُوا عي أنْقَى ب رَجُلٍ 
وَاحدِ مِنْكُمْ ما رَادَ دَلِكَ في مُلَكِي شَيئا يا عِبَادِي لو أن أوَلَكُمْ وَآحْرَكُمْ؛ 
وَإنْسَكُمْوَحَدَكُْكَانُوا على أَفجَرِ قَلْبٍ َجُلٍ وَاحدِ مَنَقَصَ ذَلِكَ منْ ملكي 
َيْئا يا عِبَادِي لو أن أوَلَكُمْ وَآخرَكُمْ؛ وَإنْسَكمْ وَحِنْكُمْ قَامُوا في صَعِيدٍ محيل 
العا لع سا 3 َقَصّ ذَلِكَ ممما عِنْدِي إلا كَمَا 

10 ِذَا ديل المَحرّ يَا عِبَادِي ِنْمَا هي أعمَالكة أَخْصِيهًا لَكُمْ 


ويم اها نوج حَيا عد الل ونوج َه لِك فليو 
الا ةا الرسيسيد 17 
إن الفلاح والعزة» والأمن والسعادة» بالإيمان والأعمال الصالحة» لا 
بالأموال والجاه والرئاسة: 2( نما ألْمُؤْممس الَدنَ ذا ذكرَ أله وَجلَتَ فُلُوييم وَإدَا 


َليتٌ علج ءإينئه وَادمهم إيمانا وَعَلَ رَيَهِمْ يَتَوَكلوْنَ ا 


.)751/1/( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 


فالذي يؤمن بالله» ويمتثل أوامر الله» على هدي رسول الله َلك فالله كد 
يرضى عنه» ويعطيه من خزائنه غنياً كان أو فقيراً » ويؤيده وينصره» ويدخله 
الجنة» ويحفظه ويعزه بالإيمان» سواء كانت عنده أسباب العزة كأبي بكر 
وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم, أو لم تكن عنده أسباب العزة كبلال 
0 وسلمان وغيرهم رضي الله عنهم: #وَينه الْهِرَّهٌ ولرسوله 
مُؤّصِيين ولك نَالْمكفقِيح لا يَعَلْمُونَ (ر4) 0 المنافقون/ 4]. 

0 فإن كانت عنده أسباب العزة من الملك والمال» أذله الله بها 
كما أذل فرعون وقارون وهامان وغيرهم, وإن كانت عنده أسباب الذلة من الفقر 
والمسكنة أذله الله بها كفقراء المشركين: 98 لا يحَصَلُ َه إلَهًا #آخر مَنْفَعدَ 
مَدهُوما حَدُولا 50 لاسر ع// 07 

والله خلق الإنسان للإيمان والأعمال الصالحة» وعبادة ربه وحده لا شريك 
له ولم يخلقه ليستكثر من الأموال والأشياء والشهوات. فإِنْ شَعَل نفسه 
بهذه الآشياء عن عبادة ربه» سلطها الله عليه» وجعلها سببا في شقائه وهلاكه 
وخسارته في الدنيا والآخرة» كما قال سبحانه عن الكفار: #كّلآا تُحَحِبَكَ 
ام اكاح ا اق ان لمرو كا اكد افج 


. مرون زه "دم #[العوبة/ 66 


ص ل َم أ 


وه 


-الإيمان بألوهية الله وَبْنْ 


اميد وات رن رسع رياف او لمكم لِحكم أله ربكم 

وأ عفدو قلا تَذكرورت ((2) 146 يونس:م]. 

فنعلم ونتيقن أن الله هو الإله الحق لا شريك له. وأنه وحده المستحق للعبادة 

وحده لا شريك له. فهو رب العالمينء. وإله العالمين» ونعبده وحده بما 

شرع؛ مع كمال الذل له وكمال الحب له» وكمال التعظيم له فكما خضعنا 

و برع ورا ل ييا لس ا ا 

:ا دلِحكُم هد وَضْكمَ ل له إلا هو كيان كل توت ء اعدو وَهْوَ عَلَ كل 

تَىْءِ وَحكيلٌ (11) #6 [الأنعام .]٠ ٠٠:‏ 

ونعلم ونتيقن كذلك أن الله كما أنه واحد في ربوبيته لا شريك له. فكذلك 

هو واحد في ألوهيته لا شريك له؛ فنعبده وحده لا شريك له؛ ونجتنب عبادة 

ما سواه: :3 موا لكك لاله إل هو اذوه عاص له زيوت اند ند 

0 196 غافر:18] . 

فالله كيْكَ هو الإله الحق» وكل معبود من دون الله فألوهيته باطلة» وعبادته 

باطلة: 3# دَلِكَ أن الله هوَالْحَنٌ ون ما يذعون من ذوزه الْبَطِلُ وأ ألَهَ هو الْمَلحُ 
أكبير (2) 6 القان: 0٠‏ . 

وعبادة الله ون مبنية على أصلين عظيمين: 

حب كامل لوكي .. وذل تام له 

وهذان الأصلان مبنيان على أصلين عظيمين» وهما: 

مشاهدة منة الله وفضله وإحسانه ورحمته التي توجب المحبة له» ومطالعة 

عيب النفس» والعدر اد يرو لله الام ل اعرد اعبار 1 وَمَا يكم 

نو اليك ثم إِدَا مَيَكُمْ لير ولي ترون (0) 46[ النحل:"01]. 

وأقرب باب يدخل منه العبد إلى ربه باب الافتقار إلى ربه جل جلاله؛ فلا 


مك 


درف نثينه الاامتلساء ولايرف التسوعيالا ول مقاما والاسييا علق ينول 
وسيلة يمن بهاء بل يشهد ضرورته كاملة إلى ربه كله وأنه إن تخلى الله عنه 
خسر وهلك: ف وما لل كه 0" 
رون 05 1#النحل/ 07]. 

فالله وحده هو الغنيء وكل ما سواه فقير إليه: يكأيها النآس أنسم الْفْقَرَاه إلى 
أ ه وه مالم الْحَمِدٌ )40 1ناطر/ ]. 

فكلنا فقراء إلى الله في خلقنا ورزقناء وعلومناء وحياتناء وطريقة حياتنا. 
وأكمل الناس عبادة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام؛ لأنهم أكملهم 
معرفة بالله» وأسمائه» وصفاته» وأفعاله وخزائنه» ووعده ووعيده. وأعظمهم 
حباً لله» وتعظيماً له. ثم زادهم الله فضلاً بإرسالهم إلى الناس؛ فصار لهم 
فضل الرسالة» وفضل العبودية الخاصة: «9 إِنَهُمْ كانوأ دروت فى 
اليقاات وو رض اورقا وكاو نااخلشعيرت )ا 4[ الأنبياء:٠.4]‏ ْ 
ثم يليهم الصديقون الذين كمل تصديقهم للو ولرسوله. واستقاموا على أمره. 
ثم الشهداء الذين شهدوا بالحق» وبذلوا أنفسهم من أجل الحق» ثم 
الصالحون الذين صلحت أعمالهم. 

او ل 00 
سول َأَوْليِكَ ص د نحم أنه علوم من ألبّيَنَ وَالصِدِيِقِينَ والشبدَكِ 
وَالصَلِحِينَ و يَحَمْنَ أُوْليِكَ رَفِيقًا © ذلك الْمَضْلُ م فرت ألو 0 
علا( 16 اليه ]. 

وحق الله على أهل السمواتء وأهل الأرض. أن يعبدوه وحده. ولا يشركوا 
به شيئاً: +3 ِنََلرَنَاإِيَكَ الححتب بالْحَنْ تأغبر أنه نيص لَه اليرت 2 آل 
نه لين ألخالش 1# الزمر ل 

فهو وحده أهل أن يُعبدء بأن يطاع ال 
يُكفر: ١‏ يلها ان رارك الى > فَكموَألذِينَ من قَبَلكُم لعلّكُم مود 


)لك عل لكر الس سا َألتمة ,ك3 وكين ألتمل م كأ بد. 
امات ذا لَك كلا تجمَكوأ ب أنداةا وا نسم حلمو ك0 # دنه -51]. 
ا 
وإما تقصيرأء فنستغفر الله ونتوب إليه من - يع الذنوب والخطايا: ايا 
ليت افوا أ ِل لله ة ب موا عن وك أن يكير عَنك سكم 
وَيْدْسِلَكُمْ بَنَّتِ جر مِن عَحَتَهَا الأَنْهدرٌ يَْمْ لا يخْرِى أله أَلبَىَ َي 
الزاسة فلك تنى يك أ ويأتطنوع تفولون 2 ع كارا وأطفتر 

لَإِنّكَ عل كل شَىْءِ قَدِيرُ (4) 16 التحريم:8 ]. 

لذا فلو أن الله عل عذب أهل سماواته» وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم؛ 
لأنهم مُلكه ولو رحمهم كانت رحمته خيراً لهم من أعمالهم؛ ٠‏ لكنه كريم 
ا ل ل و ا إرك الله هَ لذو مَضْلٍ 7 
ولب5 أحكار الاين ل كتحت رت كت (5) 146 البقرة 7 

وعن معاد ين تيل 85 قال : كنت رِذف النبي يَددٍ على حمار يقال له عفير» قال 
فقال: «يَا ا تَدْرِي مَا حَق الل عَلئَ العِبَاد. وَمَا َل الِب عَلىَ للو؟) قال: 
قلت: الله 100 أعلمء وقال: «قإِنَ حَنَّ الله عَلىَ العبَاد أَنْ عدوا الله وَلا 


يُْركُوا به يا وَحَقَ العِباد على الله عر وجل أن ل يُعَذّبَ نلا شرك به 
شَيْناً قال: قلت يَا رَسُولَ اللو أفلا أَبشّرٌ النّاسَ؟ قال: (لا ِشّرْهُمْ نكا .فق 
عليه(١),‏ 


وعن أبي هريرة ظه عن النبي كَل آنه قال: لي ان 


0 
0 20 
سر للدي 


0 وَل ياك ا وسو لاله قال دولا إِيَّايَ إلا أن يَتَعَمَّدَنيَ الله 


بِرَحمَة وَلَكِنْ سَدَدُ دُوا وقاريوا ». متفقعليه(). 


١‏ م 


مح 


0 


(١)متفق‏ عليه أخرجه البخاري برقم (758057)» ومسلم برقم (370)» واللفظ له. 
(؟)متفق عليه. أخرجه البخاري برقم (071/1)» ومسلم برقم »)738١57(‏ واللفظ له. 
فك 


ه-الإيمان بأسماء الله وصفاته وأفعاله 


مقصود الرب من خلقه معرفته ا ل د 
بموجب هذه المعرفة اي لاله !أ 00 يك هو 
ا هو 


لَه | 

عوج الخهجيره ريز جتان ا 0 عت 

نتركوت (50) هْرٌ و ةلحاق أثارة رده 11 السب الت ال - 
ف الستموفث 000 6 © 1 السهر: ا 
فالله جل جلاله هو الملك الحقء الذي له الأسماء الحسنى» والصفات 
العلي» والأفعال الحميدة. والنعوت الجميلة» والأقدار الحكيمة: 9 أله لآ 
إِلْهَ إل ره الع امس سق :زد اط : ]. 
انيس ب امور وات اس و ا 
وخضوعا لله كَبْكَ: 1 هو لكك لآ إلنه 31 هو فاذغوة مخْاصِين له الررت 
مد يِه رب الْعلمِيت (0) 5 لاغافر: 0*]. 
ومعرفة أوصاف الرحمة والبر» والجود والكرم, تملا 0 حب لله» ور 
وطمعًا في فضل الله وإحسانه وجوده :38 وَإِلهَكْ إِلَهُ 1 
ليحن لحم 150 1لبقر: 0" 
موسرل 
وسكناته» وفي جميع أقواله وأفعاله 50 لَذِينَ يحْسُون ريّهم بِلْعَيبِ لهم 
0 اليا» (9) #لالملك: 17]. 
ا اج لاو نات لني ار ا ل للا وحب الله 
والشوق إليه والأنس به» والتوكل عليه» والخوف منه. والرجاء له. والشكر 


لو اقرف إلنه تحادثة وبخدم + 3 له: 0 نك لَه إلا له 
َاستفيز يديك ولتؤيية والنؤيكث وَآنه يتلم متقفكم ومتوكر 45 


عاك 


2 


[محمد/ .]١9‏ 
نثبت لله كيْكَ ما أثبته لنفسه. أو أثبته له رسوله يك من الأسماء الحسنى» 
وراماك لحل روصي عد وا لوعن لاي او قار اشوا دون 
الأشناء والصفات: 35 اموا أله وَمَسْولِه الي الأ الف فوصت بل 
كما ا اتا تلك تود تدُوستت هه كا 16الأعراف: 8 ]. 
ونؤمن بأسماء الله وصفاته» وبما دلت عليه من المعانى والآثار» فنؤمن بأن 
الاررعم وكا اعادو رسدةه وادى الارهدا المت الدريحم بن قن 
وهكذا القول في بقية الأسماء والصفات لله كنك ونثبت ت كل ذلك على ما 
ل ا ل ل يا 
تكييف. ولا تمثيل» على حد قوله سبحانه: م« ليس كلو تق: وك لكيه 
ا ع 0 سروه 1 


فلله هو الواحد الأحد الذي ليس كمثله أحد :3 كل هو ل (0 أمَهُ 


لله 
نمه 3ك سبد ولح لذ 9 زلح يي ا سطف لسة 8 ) 
[الإخلاص: 5-١‏ ] . 
ونعلم ونتيقن كذلك أن الله وحذده له الأسواة الحم ؛ والصفات العلى. 


2 م س ساعو 0 4 


ده الذساه سي دعوم 58 وذروأ 1 زبن 


ا 8 
يلْحِدُوَ ف أَسْمِكيهِ و 4 0 عَمَلُوةٌ يَعَمَلُونَ (14) 16الأعراف: ]. 

فالله مؤمن يحب الإيمان» وأهل اي والله محسن يحب الإحسان. 
وأهل الإحسان. والله تواب يحب التوبة» وأهل التوبة» والله شكور يحب 
اكور د ادر لمع مج العو واعلى الكو ..وهكذا في بقية 
أسماء الله الحسنى: مَصَارِعوأ ِل مَعْفْرةَ من رَيْكُمْ وَجَنَّةِ عَرْضْهَا 
لسَموتُ وَالَارْسُ دّتُ لقن 05 ادن سفِفُون فى أشسَرَاءِ والصَرَاء 
والحكطيين الْمَيط وَالْمَافِينَ عَن ألنّاس وله بحب المحيينيرت 80 1ل 


عمرإن 14-1 


احكف 


6 دمو سم كن كن 


وعن أبي هريرة # أن رسول الله بك لز فاك إن لله تسمه وتتس نت أسماء مان 
00 مَنْ أَخصَامًا دَحَلَ الجنّة) 0 

وإحصاؤها حفظهاء وفهم معانيهاء والتعبد لله بالتخلق بها . 

والإيمان بأسماء الله وصفاته يقوم على ثلاثة أصول عظيمة: 

الأول : تثزية الخالق ‏ :سبحانه- عن مشابهة'المتغلوقين فى الذات: والأسماء 
والصقات لمان كما قال سبحانه: «قل ماف لَك 10 لمعم 
0 4 كان مكل ونم بول رك يكن آم كفوًا أحد 2 #[الإخلاص: ١‏ ع 
الثاني: املاس وصف اله أوروصف ب رسو قسن لا 
والصفات: :3 و! َه الكسهكة للحي دنا ألو الصدود ف سمه 
موق 27 0 ا 16 الأعراف:١18]‏ . 

الثالث : قطع الطمع عن إدراك كيفية أسماء الله وصفاته وأفعاله. فكما لا 
نعلم كيفية ذاته» كذلك لا نعلم كيفية أسمائه وصفاته وأفعاله» كما قال 
سبحانه: 3 ليس ين صِغَلوء تَى وَهُوَ ليع البصيرٌ (3) #الشررى: 1١‏ . 

فهذه هى أركان الإيمان بالله كبَْ التى يجب على العبد أن يكون على بينة 
نياارواك رار تعمل علي الصا الطارف الى يري 801 
قَإِنَ ءا مَأ ئلم عَامَنمَُ يده. همل أَهْنَدَوا وَإن وآ أ كَِما هُمّ في سِقَافٍ 


كه مهو وهو التي العتيط © عسينَة اله ومن خخ مرت ند 
5 وسكا وطن لكيذوة (2) ليده او ]. 

ومن آمن بالله يك آمن ببقية الأركان الستة» فمن آمن بالله العظيم؛ ؛ آمن بكتابه 

| ؛ وآمن يرسوله الكرر » وآمن بشرعه العظيم» وآمن بوعده ووعيله: 

0 لل يها 0 نولَ إل بن كشي وَاَلْموّونود 3 من يَأ وَمَلِكندء وه 

اك لحر ين رسيو تككالا متكا ولك تر نلك رين 


)١(‏ متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (1/1957)» ومسلم برقم (/ا/751). 
/اه 


للك الْمَصِيرٌ (8ه) 146 البقرة:80؟] . 

نسأل الله كنك أن يفقهنا في الدين» وأن يجعلنا وإياكم هداة موتدين. 1 
نتحصل على الإيمان الكاملء لننال عليه الأجر والثواب الكامل:18 وَإبّرِ 
الذوت عامنوا هلوا للحت لأ بن تجخرى ين اهدر ل 
رزْفوأ ها صن ممَرْوَرِر 8 َا كَالا هنذا لد يزفما عن عل وتوأ سكديا وَلْهُمَ 
فيا انو مهتا رق ويه خَدِدُورت (440 [البقرة: 18]. 

وهذا الإيمان لابد من الجهد عليه حتى يقوىء وإذا قوي الإيمان» قويت 
الأعمال» وإذا قويت الأعمال الصالحة رضي الله كْنَ عن هذا العبدء وإذا 
رضي الله عنه أسعده في الدنيا وفاز برضاه وجنته يوم القيامة : #8 إِك ألَذِيَ 
اموا وحمو آلصدلِحَتٍ ولك هن حر اليد جرهم ِندَوَِمبجَْتَ عدن 


َو دجوح سدسلا سس سشسير 


وى من تحنها هر غي نا ساق الشف اشوا عا د د سي ره 

(4) 136 البينةةاسه ] . 

اللهم علمنا ما ينفعناء وانفعنا بما علمتناء واجعلنا هداة مهتدين. 

اللهم آت نفوسنا تقواهاء وزكها أنت خير من زكاهاء أنت وليها ومولاها. 

اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات» والمؤمنين والمؤمنات» الأحياء منهم 

والأموات» إنك سميع قريب مجيب الدعوات. 

اللهم أعطنا ولا تحرمناء وزدنا ولا تنقصناء وأكرمنا ولا تهناء يا أرحم 

الراحمين. 

اللّهِمّ صل على محمد وعلى آل محمد كما صِلَيتَ على آل إبراهيمٌ وباك 

على محمد وعلى آل محمد كما بارَحْتَ على آلٍ إبراهيمَ في العالمينَ إنّتّ 
0 

حميلك مجيكل . 

:3 سْبْحَنَ رَيِكَ رت الْهِرَّةَ عَم يفوت 8 وَسَكمْ عل الْمرْسَليت» ما وَلْلَدْدُ 

َه وب العلصِيت ((كدا 1#الصافات: ١٠١‏ - 181]. 


مه 


الويمان بين الزيادة والنقصان 


فى ضوء القرآن والسنة 


الباب الثالث 


فقه الإيمان بالله عز وجل 
ويشتمل هذا الباب على المباحث التالية: 


الأول: وجوب معرفة الله بأسمائه و صفاته و أفعاله. 
الثاني: وجوب معرفة عظمة صفات جلال الرب. 
الثالث: وجوب معرفة عظمة صفات جمال الرب. 
الرابع: وجوب معرفة عظمة ملك الله وسلطانه . 

الخامس: وجوب معرفة عظمة نعم الله وإحسانه . 


السادس: وجوب محبة الله وعبادته وحده لا شريك له. 


-١‏ وجوب معرفة الله بأسمائه و صفاته و أفعاله 

الله جل جلاله هو الرب العظيم» والملك الكريم» والإله الرحيمء الذي له 
جميع الأسماء الحسنى» والصفات العلىء والآفعال الحميدة» والنعوت 
الجميلة» والأوامر الحكيمة» والخَلق العظيم» والملك الكبير» والتدبير 
الحكيم» والعلم المحيط» والرحمة الواسعة» والقدرة التامة» والقوة القاهرة. 
والمشيئة النافذة: :ل أمَّهُ كاله إلا هوه الْأَسْمَاء لمق (2) 146 طه:1] . 
فمن عرف ربه حقاً أحبه حقاء و مجده حقاًء و وعبده حقاء بكمال الحب 
والتعظيم والذل له: 38 وَمَا كَدَرُوأ أله حََّ هدر وَالْأَرَضٌ بصا قِصضَنُه بوم 
لِْيَدَمَّةِ وَاَلسَسَوتُ مَطْويكت يسَمِسِيْوء سُبَحَنَه وَيَعلَ عَم تكرت 00 4 
[الزمر: /ا1 ]. 

هو سبحانه الرب العظيم في ذاته وأسمائه» وصفاته. وأفعاله» المستحق 
للعبادة وحده لا شريك له؛ لكمال ذاته» وأسمائه. وصفاته. وأفعاله: 3# بَدِيعٌ 
موت وَالْدرْضٍ أن يكن له ول ولرَ كن لم لبه وَحَقَ ل طَوء وَهوَ يمل 
تئء عَم (03) َلِحكُمْ له وَشكُم ل إله إلا مو حي مكل تء َلمْدُوةُ 


صد 
ووم ح سرعو ل عم بره 2101 


رعل مهد عشة ني دس ور ل و 
وهو عل كل تَىْءِ وَحكيل 21 لا ند ركه الابصدر وهو يدرك الأتصرر وَهْوَ 
للْضِيفٌ لبي( 6 [الأنعام: .]1١١-10١‏ 


والإيمان بالله كك مبنىٌّ على كمال معرفة الله بأسمائه وصفاته وأفعال 
ومعرفة الله جل جلاله أعظم أركان الإسلام» وأعظم أركان الإيمان» وأعظم 
العلوم قاطبة» وأعظم شيء في خزائن الله. 
والإيمان بالله كك اهو الأصل الذي تُبنى عليه جميع الأعمال ار 
عر أ لا لَه ا اه متغور ان الفا ريت ين وَالْمَوّمِتت نت وله يلم 
وتوم 6 
الله جل جلاله هو الملك العزيز الجبار» القوي القادر القهار؛ وضع اسمه 
العظيم على السماء فاستقلت. ووضعه على الأرض فاستقرّت» ووضعه 
على الشمس فأضاءت». ووضعه على القمر فأنار» ووضعه على النجوم 
فسارت» ووضعه على السحب فأمطرت». ووضعه على الرياح فهيّت, 
ووضعه على الجبال فرسّت». ووضعه على البحار فسالت» ووضعه على 
الأنهار فجَرّت. ووضعه على الصخور فيبست». ووضعه على الأرض 
فأنبتت» ووضعه على النار فاشتعلت» ووضعه على الأشجار فأثمرت» 
ووضعه على الصغير فكبّر. ووضعه على القليل فكثر ووضعه على الليل 
فأظلم» ووضعه على النهار فأنار: «ل صن أَهُمَ مَك لمك موق لمك من قهَآه 
تع الماك من كَمَاءُ وَتُحِرٌ من مك1 كولم كك ديرك الْكَزدِتَكَ عَلَكلٌ َوه 
ييه 5 وج اَل في مار وَنوَلِجُ ألتّهارَ في بيبل “متفرع انع بس البيت وشني 
لْمِيَتَ مِنَ الْحَيَّ وكوف من َصَكم بسر كاب (4)50 [آل عمران: 5؟5-/ا؟]. 
ل لما جر فقال له: 1 قل 
أل لَصدٌ 1213 الفصمذ 110 جيد وتم لد © وله يك ا 


و ع2 > شافع 


صحصفوا أحئد ل 


م2 0 


وقال كك: +3 َوَمَ عبَادى أَيّه أنا الْعَفُور اتيم (85؟ وَأَنَّ عَذَاق هو 


4 


تكد لايم )سين 4:-.١ه]‏ 


اعلا ا خم 6 ا سكت رك مع ص غير 


[المائدة:9/8] 


وقد بين الله أسواءه وصفاته وافعاله لخلقه.» ليؤمنوا به ويعبدوه وحده لا 


5 5 إلا 00 2005 ىت وعه 2000-10 ل رط 0 
شريك له فقال: 98 هِوَأنَه الى لآ إِلنه إلا هو عدم الْعَيّبِ لعَيْبٍ وَاَلشَهددَة رسن 
اليم (2) هْرَ مه الى لآ له ِل هر امَك ٠‏ قد ش الك ألم 


ال العررة أ اله ٌُ 0 0 7 0 

هر أنه الْكَاق انار السرد 1ه امك د 7 مَا فى الصو 
وَالْارْضٍ وَهْو الْعَزِيرٌ ليم (1)9 146 الحشر 114-١١:‏ . 

الله جل جلاله» هو الرب العظيمء والملك الكريمء والإله الرحيم؛ الذي له 

جميع الأسماء الحسنى» والصفات العلىء والآفعال الحميدة» والنعوت 

الجميلة» والخلق العظيم» والملك الكبيرء والتدبير الحكيم» والعلم 


20 


المحيط» والرحمة الواسعة» والقدرة التامة» والقوة القاهرة : مإ أَمّهُ لا إِلَهَ إلا 
ل م (2) 1 طه:ه]. 

0 الرب العظيم في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله» المستحق للعبادة 
ل 0 اه 
6 ني فيطل تن عم( لصفم لق رفك ل إ إلا رحن سل 


- 


دوو رول عد مره رعو مكعم روم هوم بر 
سولىءٍ 2 وهو عل عل كل ثّ شَىّءٍ وكيل 7 لذ تدرحكة الابصدر وهو يدر كْ 


0 


م لخدلل 
ررضو در ل سي 


0-7 بو 2010 010 7 ي- 
وات وين الْأَرْضٍ متهن يل لخر حي بيهن لتعاموا أن الله عل كل شَىّْءٍ دير وأنْ الله قد أحاط 


1 


يكل شَيْءِ حلم (05 40 [الطلاق:؟1]. 

يعلم سبحانه مثاقيل الجبال» ومكاييل البحارء وذرات الرمال» ويعلم ما في 
البر والبحر والجوء من المخلوقات» والذرات» والمجرات» ويعلم عدد 
الأصوات والحركات والسكنات» وعدد النيات والإرادات: « الم تَعَكَمْ أرى 
َنَّهيسَكَم ماف لَه وَالْرضٍْ إن اك فكت إِنَّ دَلِكَ عل أَّه يب (0) 146الحج:١].‏ 


هو العليم الذي يعلم السر وأخفىء ويعلم الظاهر والباطن» ويعلم ما كان 


5 5 24 5 أخير عنن مح سا« دن ساح 1و راسم 90 روس عي 2 ص 
وما يكون وما سيكون : (إوَعِنِدَهُْ مَمَاتِعُ الْعَبِ لَايَعَلْمُهَ] إلا هْوٌ وَيَعلَد ماف الْيرَ 


لتر يع متف وو وزقنق ] لدينلتها تكو اننا 
إِلَّا فكنبٍ مين (0) 4[الأنعام:؟ه ]. 

هو العظيم في قدرته. محيط بكل شيء» قادر على كل شيء»؛ قاهر لكل 
شيء؛ لا يعجزه شيء» ولا يقف له شيء» ولا يمتنع عليه شيء» ولا يخفى 
عليه شيء» ولا يغيب عنه شيء» عليم بكل شيء»؛ بصير بكل شيء» مالك 
لكل شىء : برك ألَزِى بيده الملك وهو عَلَ ص شَىْء فير (ز2) 1#[الملك:1]. 

هن سبحاله الست فى ترتص فكل قر ل العا فين اناد تركذ 

هو القوي الذي يمسك السماء أن تقع على الأرضء هو القوي الذي يمسك 
السموات والأرض أن تزولاء هو القوي الذي يفعل ما يشاءء ويحكم ما 
بريد هنو القوئ الذي بيده مقاليد السموات والأرض» القوي الذي ينصر 
أولياءء» ويخذل أعداءه» و يرسل الرياح» وينزل الغيث» ويحيي الأرض بعد 
موتهاء ويبعث الأحياء بعد موتها : إن ريل هو ألْقَوِيُ ألْحَرِيٌ (8) 1#هرد:<:]. 
هو سبحانه العظيم في ملكه الكبير. 

فله ملك السموات والأرض» وله ملك ما بين السموات والأرضء وله ملك 
ما في السموات والأرضء وله ملك خزائن السموات والآرضء وله ملك 


17 


لارض ولا رطب ولا ياس 


غبت السموات والأرضن» وله ملك تجنوة الستموات والأرض: :وله فلك 
مقاليد السموات والأرض. وله ملك ميراث السموات والأرضء وله ملك 
العالم العلوي, والعالم السفلي. وله ملاتا عالي الغبته والشهادة وله ملك 
الدنيا والأخرة : 98 هْرَآمَه الى لآ له إلا هو عدلد الْمَيب وَالشّهددَةَ هو لمن 
لصم 0 هو ليه الكت 5 إِلَّه إل 7 هو الْمَإِكَ و لسّلَدم الم لف لعؤّمن 
التكورق المردر الحقاد ال 0000 لَه حَنًا مُتْركُورت (50) هْرَ أده 


صد 


أ - ف 


الْخَنِنُ البارعا الْمَصَود له الاسم 
لير (40 [الحثر :4-77 1]. 
هو سبحانه العظيم في وحدانيته» وربوبيته» وألوهيته. وأسمائه. وصفاته. 
فهو الواحد الأحدء القادر على كل أحدء العليم بكل أحد, البصير بكل أحد. 
الغنني عن كل أحد. الواحد الأحد الذي يحتاج إليه كل أحدء الواحد الأحد 
في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله» الواحد الأحد الذي ليس كمثله 0 0 
ل © 00 امد 1 مإ اك © هلم 

كهرًا لَحد )0 الإخلاص:١-1].‏ 
00 الذي هذه أسماؤه وصفاته» وهذه عظمته وقدرته. وهذا ملكه 
وسلطانه» وهذه نعمه وآلاؤه. العا ار ا و ا 
شريك له. هو الرب الذي ب سح التعظيم كلذ والحي كله والشكر كلهم 
بالك 37 كا ا ا أقلا يدوت (5) يونس :"]. 
هو سبحانه العظيم في خلقه. وإبداعه» وتصويره. 
خلق العرش والكرسيء وخلق السموات والأرض» وخلق الليل والنهار, 
وتلق الشتممق والقمرة وخلق"الذزات: والمعدراتت» وتخلق التجهاذاك 
والنباتات» وخلق الحيوانات والطيورء وخلق الملائكة والروح. وخلق 

4 


صو سا 


لص ضيح له 8 ما فى ككرت و الْعزيرٌ 


الجن والإنسء. وخلق البر والبحرء وخلق الذكر و الأنثى» وخلق العالي 

والسافل» وخلق الأبيض والأسود. وخلق الكبير والصغير» وخلق الكثير 

والقليل» وخلق الدنيا والأخرة : 8 أللّه َه حَقُ مكل شق َهُوَ عك ل[ 

كيل (00) لَه معَالِدٌ ألسَموتِ وَالْارْضِ' وَأليت كَمَرُوأ ايت أله يك م 

لْحَسِرُوَ (05) 6 [الزمر:5>-*]. 

ومن هذا خلقه سي بو مه ا د 

«( دلِحكم أله و 4 لآ له إل كان فك 6 و وَهُوَ عل كل 

شََىْء وَحصككيلٌ 1 ل تتردكة النتكة وذو درك الأد يذه اليك 

شير (5]) 6 [الأنعام:1٠‏ 1م 1]. 

هو سبحانه الرب العظيم في غناه وكرمه وإحسانه. 

فكل الخيرات من فيض جوده؛ وجميع النعم من فضله؛ دائم العطاء 

والإحسانء. يده سحاء بالليل والنهار. له ملك كل شيءء وعنده خزائن كل 

شيء» يطعم جميع المخلوقات من رزقه؛ و لا ينقص ما في خزائنه مثقال 

ذرة. 

رحيم بخلقه. يطعم المؤمن والكافرء والبر والفاجرء والمطيع والعاصيء 

وجميع مخلوقاته قعود على موائد نعمه : 35 يِه مَافى أَلتَوتٍ وَالْارضٍإِنَّ أله 

هو الع ليد يد (53) #6 القمان 3]. 

هو سبحانه ارب العظيم في رحمته. 

هو الرحمن الرحيمء الذي وسعت رحمته جميع مخلوقاته» وعم فضله 

جميع من في ملكه؛ هو أرحم الراحمين» عم برحمته المؤمن والكافر» 

والمطيع والعاصي» وخص المؤمنين بكمال رحمته وإحسانه يوم القيامة. 

هو الرحمن الرحيم» ورحمته سبقت غضبه. يعطي على الحسنة عشر 
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أمثالها» إلى سبعمائة ضعفء. إلى أضعاف كثيرة» إلى أضعاف مضاعفة : 

إن مه لا يَظللة مِتَهَالَ دَوَوَ ون كك ته ينها وتؤنت يق آئنة كنا عطليمًا 

(40)5[النساء:» 4]. 

وقال وب ظوَإِليُكُمْ لَه وَاحِدٌ لا ِلَهَ إلا هْوَ الرَّحَمَنُ الرَّحِيمْ © [البقرة:157]. 

هو جل جلاله الرب العظيم في ملكه. العزيز في سلطانه» الجبار في قهره : 
هْوَ أسّهُ أََى لَآإلَهَ إِلَّا هر آلْمِكُ الْتُدُوس السَلَمْ الْمْؤْمِنُ الْمْهَيَمِبْ الْمَرِيرُ 

الجتات لكي يكن أله عَمَا كوت (8) [الحشر:7]. 

هو الرب العظيم في أفعاله العظيمة . 

له الخلق كله. وله الملك كلهء وبيده الخير كله» وإليه يرجع الأمر كله» وبيده 

التصريف والتدبير كله : مان َيكَ مَعَالُ لما يريكُ 00 140هود:١٠]‏ 

هو جل جلاله الرب العظيم في علوه. 

هو الرب العلي الأعلى المتعال» العلي الأعلى على جميع مخلوقاته. العلي 

بذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله» المتعالي عن جميع النقائص والآفات 

والعيوبء العلي عن جميع صفات المخلوقين : ##وَسِعَ ُسِيّةُ ألسَّموَتٍ 

لض ولا يوم حَفْظهَماوَهْوَأْعِنُ العيليم. (82) 4 البقرة:هه؟]. 

فسبح باسم ربك العظيم» وسبح باسم ربك العلي الأعلى المتعال . 

هو سبحانه العظيم في مغفرته. 

هو الغفور الغفار» الذي يغفر الذنوب جميعا مهما كثرت» ومهما كبرت؛. 

ومهما تكررتء لأنه هو الغفور الرحيم» من استغفره غفر له» ومن تاب إليه 

تاب عليه» ومن طلب منه العفو عفا عنه» ومن استرحمه رحمه : قل 

يتعبَادى الَنَ روأ عَكَ أنيهم لا ملوأ ون يمه َه إنَأَ يمر لدوب جخِيعا إن 


هْوَالْعَمُور يحم (1406الزمر:*0]. 


هو الرب العظيم في لطفه وإحسانه إلى خلقه بأنواع الإحسان» لطيف لا 

يعاجل بعقوبة من عصاه؛ لطيف لا يخفى عليه شيء» رؤوف بالعباد. رفيق 

بهمء حليم على من عصاهء يحب من تاب إليه؛ ويفرح بكل من تاب إليه : 

أَّهُ لل بسِبَاد- يَروْقُ من يعَله وَهْوَ الْصووك الْعَزيد (140):0الشورى:1] 

هو جل جلاله الرب العظيم في حكمه. 

الحكيم الذي أحكم كل شيء خلقه. وأحكم صنعه. الحاكم الذي له الحكم 

كله في ملكوته العظيم» الحكيم الحكم الذي يضع الشيء في موضعه. 

ويأمر بالمحاسن والفضائل بان وينهى عن الشر والسوء والقبائح 

والمضار : وهو الْعَاهْر م قوق عِبَادِوء - وه وَ كلك ليرد ((4) 44 1الأنعام :8 .]١‏ 

هو سبحانه الرب العظيم في ذاته» وأسمائه وصفاته وأفعاله» هو الأول فليس 

قبله شيء» وهو الآخر ابي باه الت و راقو القا عرو فاون ركه ررضو 

الجاظلن لازن وواسطرلى د ترك الأرن وال باشو الال ا 

علي ()40[الحديد:]. ْ 

هو جل جلاله الحي القيوم» العظيم في عطائه. العظيم في إحسانه.» المطيم 
في إكرامه؛ العظيم في برهء القائم على كل نفس ا 

دإ متك عر َإِلَيَهِ تَجَرونَ (0ما (40)5[النحل:97]. 

هو سبحانه الرب العظيم في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله «الضع ‏ الذي له 

جميع صفات الجلال والجمال والكمال : © هُوَّ لَك لآ إِلَنهَ إِلَّا هُوَ 

فسادغوة مخلصِين له ألررت مد ينه رب الْعَلِيِينَ :(ه ((50) 4# 1غافر:ه>]. 

هو سبحانه الرب العظيم في شكره. 

الشاكر الشكورء الذي خلق النعم والأرزاق» ووهب العطايا والنعم لعباده. 

وألهمهم شكرهاء ووفقهم للأعمال الصالحةء وأثابهم عليها بالأجور 
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العظيمة: لإا يَقَصَلْ أنه بسَدَابِحكْعْ إن مَك وَءَامَنَثٌ وكَانَ مه اسك 
ا 

هو سبحانه العظيم في سمعه. 

السميع الذي يسمع الجهر وما يخفى, السميع الذي يسمع السر والنجوى. 

السميع الذي يسمع دبيب النملة السوداء» على الصخرة الصماءء في الليلة 

الطلماء» 0 الذي يسمع تسبيح الكائنات والذرات في البر والبحر 

والجو: ليس ادن كو مس وَهْوَ المي ابص (4)3الهررى:1 

هو سبحانه العظيم في بصره. 

ا سي ل ا ل ل 

البصير الذي يرى كل من يطيعه ومن يعصيه. ويرى الذرات والمجرات على 

كبر اك ريدي 4ج تين ري راللالج لاع ماهر ارك ما 

المخلوقات كلها في آن واحد على حد سواء : بحن الذِى سر يحَبَدِومِ 

كل نوت المجهو كران إل لْمَمْحِد الْأقصَا أَلَرِى مركا حول ا 

د م هو السَّمِيعٌ لْبصِير (0) 1# الإسراء " 

والرب العظيمء والإله الرحيم» والملك القديرء هو الذي يستحق العبادة 

وحده لا شريك له. لأنه أهل أن يكبرء وأهل أن يشكرء وأهل أن يحبء 

مد 1 ري : كم 
مد رشك لت إل ب 1 2 وعد وهو عل كفل شَّىْءِ وَكيلٌ 

مه 

هو جل جلاله العظيم في خلقه وأمره. العظيم في تدبيره وتصريفه» الحكيم 

ا ل ل ل 


احيع: #ؤاركت رَكَك أنه الى حَلَقَ السَّمواتٍ وَالْارْسَ في سِنَةَ أَيّاوِ نم سر ى عل 
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َْرِ ييِى الَْلَ ألتَارَ يَظَُ نبا وَالشّمْسَ وَالْمَمرَ وأَلدُبومَ مسحت يأمره ألا له 
لَلَْقُ والكدة ‏ شارك الله رف العاميت كيت (140)5الأعراف 0]. 

هو جل جلاله العظيم في خلقه و أمره؛ العظيم في جلاله وكبريائه» هو 
العزيز الذي لا يمتنع عليه شيء, الجبار الذي خضع له كل شيء, القادر 
الذي لا يعجزه شىء»؛ القوي الذي قهر كل شيء»؛ المحيط الذي أحاط بكل 
شيء» العظيم الذي لا أعظم منه. الكبير الذي لا أكبر منهء الحفيظ لكل 
شيء» العليم الذي أحاط علمه بكل شيء؛ الملك الذي له ملك كل شيء؛ 
الخلاق الذي خلق كل شيء : مومه الى لآ إل لحر عن لحت 
وَالشَهََدَة ومن يِه (5) هْوٌ آسَُّ الى لآ إلَهَ إلا هر ألْمَِكُ التُدُوسُ 
شل النؤوة الموتفررق اعرد الحار النتحك ر-ستكن الو هما 
متَركُوت 50 هْرٌ أله الْحَلقُ البَارئ النطرة لةالخقبة الفقن يكنم لثاكا 1 
سنوت وَالْارْض وَهْو الْعَِيوُ لكي (0ع)7#الحثر:١-:1].‏ 

هو سبحانه الرب العظيم في جماله. 

هو الجميل الذي خلق كل جميل» المصور الذي أحسن التصويرء اللطيف 
في تدبيره» الرحيم بعباده» الرؤوف بخلقه. المحسن الذي أحسن إلى جميع 
خلقه. الكريم الذي أعطى فأجزل. ون نعم فأكرم الجميل في ذاته وأسمائه 
وصفاته وأفعاله» الرحمن الذي وسعت رحمته كل شيء, الرزاق الذي 
تكفل بجميع أرزاق الخلق : ذَلِكَ عَدلِم الْعَيّبِ وَالشَّهدةَ الْعزيرٌ انيم الى 
اه حَلقَهُ ويد لق لضن من طن 2 16السجدة اللا 

والرب الذي هذه صفات جلاله وجماله. هو الإله الذي يستحق العبادة 
يعد وير َمَا كت لوالا إلا يذو (2) مأ نهم تن وق 
وم َريدُ أن يُطْعِمُون (00) إِنَّ أله هو الرَرَفُ ذو الْفوَوَ المدين "مها وم 4#[الذاريات:7ه-6ه]. 
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والعبودية التي يحبها الله» ويأمر بهاء وأرسل بها رسله. وأنزل من أجلها كتبه. 
هي عبودية القلب, و أما عبودية الجوارح فهي فرع عليهاء وثمرة لهاء ودليل 
عليها. 

وعبودية القلب أن يمتلئ القلب بتعظيم الله» وتكبير الله وتمجيد الله» والثناء 
على الله» وحب الله وحمد الله والذل لله» والخضوع لله. والافتقار إلى الله 
والخشوع لله والخشية لله والتسليم لله والتفويض ل والتوحيد لله و 
الإيمان بالله» وتقوى الله. وطاعة الله ورسوله. والامتثال لأوامره. والاجتناب 
لنواهيه : 8 إن ألدينَ ححْسُون بهم ب الْعَيبِ لمر عفر ل (14)1الملك 17]. 
ولن يعبد المسلم ربه 01 إلا إذا 0 بأسمائه الحسنى وصفاته العلى. 
وأفعاله الحميدة» ونعوته الجميلة : 9# دَأعَكَ أَنَهُهُ لا لَه إلا لَه وَاسْتَغْفْرَ دَيْلَكَ 
وَلِلْموْميين والموية: هِب وَاللّهيَعَلَمْ 0 3 1]. 

و إذا عرف العبد ذلك ذاق طعم الإيمان» ثم وجد حلاوة الإيمان» ثم وصل 
إلى حقيقة الإيمان» فعبد الله كأنه يراه بكمال الحب والتعظيم والذل لله كك : 
ا نما ألْمُؤْممو الَدنَ ذا كر أل ولت فُلُوميُم وَإِدَا ليت عل هه واد يمسا 
وَعَكَ رَيّهِمَ ب 0 0 أت يقيفوت الصّلَؤهَ وَمِمًا وهم ينفِفُونَ (8) أُوْليِكَ 
انررق كذ 1 تتعدث عند يهط سكير ترزة كر 4100 
[الأنفال: 7 -5]. 

إن العلم بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله» أول واجب على العبيد» وأعظم 
دروس الإيمان والتوحيدء لما يثمره هذا العلم الإلهي العظيم» من حب الله 
وتوحيده. والإيمان به» وتعظيمه وتكبيره» وتمجيده والثناء عليه» والحمد 
والشكر له.» وتصديق 00 وامتثال أوامره» واجتناب نواهيه» وتعليم 


كع ل 00 ساح دم 


شرعه. والدعوة إليه:8ة ا لك له إل اله متمق لد بلك والتزيدة 


0 50-0 


070. 


التؤمكي وان يتلم فلخ نوكر (4)3مسدهه. 

رين قرف امعد ١‏ لني نس وسناته رامعالدة لوب قط وو ا 

حقاء وأحبه حقاء ومجده حقاء وحمده حقاء وعبده حقاء وأطاعه حقاء ونال 

00 0 : وعد أنه الْمُؤْميت وَالْمَوْمِتتِ جَدّتٍ 
ين َه الْدَتهَكرُ حَادتَ ذا وَمَسَكنَ طِيَبَدٌ ف جَنّتِ عدن وَيضوَنقت 

ا ع لع 3 ا 

فأعظم العلوم وأزكاهاء وأحسنها وأوجبهاء هو العلم بالله وأسمائه وصفاته 

ب را ل ار الما ا م 

ع رع د تلد ارا َهُألِى حَلَقَّ سم وات 

وق ال لين برل الخ يون لتتامرا ان لله عل ل متتو عدر وأن الله عد أحاط وكل 

دوعن ] (1) 4#[الطلاق:17]. 

ومن رحمة الله بعباده أن عرفهم بذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله» وعرفهم 

بعظمة ملكه وسلطانه» وعرفهم بعظمة نعمه وإحسانه. وعرفهم بكمال علمه 

وقدرته» كي يؤمنوا به ويوحدوه» ويكبروه ويمجدوه» ويحمدوه ويشكروه. 

ويحبوه و وحده لا شريك له. بكمال الحب والتعظيم والذل له : 

ا وَإكَقَم إل ا 1 ل هو الحم حملن يحبر (40]75[البقرة ]. 

بتوحيده جل جلاله استأنس الموحدونء وبذكره اطمأن المؤمنون. وبطاعته 

سعد العابدون» وبجنته فاز الكتوة وبمناجاته قرت عيون المحبين : 

3 الَذِبنَ ءامنوأ ويَطْمَين لوبهم بذكر الله ألا ,نكر أنه طمن القلُوب (8) لدت 

عامثرا وعبيارا ملكي 00 وس فكانن ب (40)08[الرعد 19-74]. 

هو سبحانه الملك القدوس السبوح. 

تسبحه جميع مخلوقاته. وتقدسه جميع ذراته» يسبحه الطير في وكره. 
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ويمجده الوحش في قفره؛ ويكبره الحوت في بحره» محيط بعمل العبد في 
سره وجهره. خبير بظاهره وباطنه : : «طشين له تورث أ السَبْعٌ لايس وَمَن 0 إن 
م الاق عرد ليل لالمتهزة تيكف فيه حَلِيمًا عَفُورًا () 0 1الإسراء:؛ 4]. 

هو سبحانه الحي القادر على كل حي. 

هو الحي البصير بكل حيء الحي السميع لكل حي؛ الحي المعطي لكل 
حيء الحي الرزاق لكل حيء الحي الذي يملك كل حيء الحي الخالق لكل 
حي؛ الحي المحيط بكل حيء الحي الغني عن كل حي : فا ملح لآإلله 
لا هُوَ ادعو عوِْصِينَ لَهُ أل لَلْحَمَدُ ينه رب لْعلِيِينَ (80) #اغافر:ه]. 

هو الملك الغني عن كل أحد. 

الغني الذي يحتاج إليه كل أحدء الملائكة فقراء إليه» والجن فقراء إليهء 
والإنس فقراء إليه» والحيوانات فقراء إليه» والنباتات فقراء إليه» والسموات 
والأرض فقراء إليه» والعرش والكرسي فقراء إليه : #يتايها التاس أنسْم الْفْفَراة 

ِلَ أله واه هوَالْمَُ الْحَمِِدُ (00 (5) 4 لغافر:ه1]. 

فسبحان من سجدت لعظمته جميع ذرات كونه» سبحان من يسبح له ضوء 
النهار» وسواد الليل» والنجوم والكواكب. 

سبحان العظيم الذي تقدسه جميع مخلوقاته في 0 العلوي. والعالم 
السفلي: ايح بِنَّهِ مَافى اَلسَّمْوتِ وَمَا فى الْدَرْضٍ لِك الْقُدُوسٍِ لعز لذكير 407 
[الجمعة:١].‏ 

هو الملك الحق الذي خلق فسوىء وقدر فهدى. وأمات وأحيا . 

هو الملك الكريم الذي كرّم الإنسان بأنواع الكرامات» وشرفه بالدين 
الكامل من بين المخلوقات» ع ا : #ألدتروا أن 


0 ل هو م ع" از عا يد 


71 سَحَرَلَكم ماف السََمْوتِ وما ف ارق 0 ظلهرة وباطنة ومن الناس 


مَن يدل فف أله صر علو ولا هدى ولاكدب 9 () ##القمان:١7].‏ 

هو الملك العظيم النادي الذي ملا الشمس بالنورء وملا الفضاء بالهواء. 
وملا السحاب بالماءء» وملا السماء بالمصابيح» وملا الأرض بالنباتات . 

هو الخالق القادر الذي فجر العيون بالماء» وفجر اللسان بالكلام» وفجر وفجر 
الأذن بالسمع» وفجر العين بالإبصارء وفلق:اليهي بالننات» وفلق لطلام 
بالخوز: إن أله اق ولو مح م أل من ألْمَيتِ ومح الْمَيتِ مِنَّ لح دل 
د أن مُوَقَكونَ (0 كلخ بحبح وَجَعَلَ الْتَلَ سكا والمّمْس وَالْفَمَرَ حسبَاناً دَزِكَ 

مدير لْعيِز أله لعانيين علي 4555 الأنعام:ه->4] : 

هو القادر الذي أخراق السخات» وأرسل الرياح» وأفنف الناك» و قدو 
ا اد ال ل أن انه ارك ون القعاء ما 
تايوه فرق لتنا لاما ووو لجال 112 ل قد كيت لم 
وَعَيِيبُ مود وس ني اناق والدوا ب والسو ضلية الرنه 15ل 2 
د ان عِبَادِهِ و اللكرا ره دور ()1##فاطر:78-79]. 

هو سبحانه الملك الحي القيوم. الذي جميع مخلوقاته شاهدة بوحدانيته 
ومتصاغرة لكيبريائه» ومسبحة بحمده» وساجدة لعظمته» ومستجيبة لمشيئته» 
ومسرعة إلى إرادته» وصاغرة بين يديه» معلنة عجزها وذلها وفقرها إليه: 


أل ثَرَ أت أله مسْجُدُ لَه من في لسوت وس فى الأ وَالسَّمْس وَالْمَمَرُ لج 
وَلَنْبَالُ الجر دوت وحكير ين الاين وكير حَنَّ عليه الْعدَاب ومن مين الله هه 
7 0-00 كر إن 1 اله يفعلٌ ما يمه 92 007ظ 

هو سبحانه القوي القادر على كل شيء. 

فكل قوي في العالم» فمن آثار قوته. وكل قادر في العالم فمن آثار قدرته» هو 
وحده القويء» وكل ما سواه ضعيف. وهو القادر وكل ما سواه عاجزء هو 


١ 


رف 


سبحانه القوي القادر الذي يمسك البحار أن تغرق الأرضء ويمسك السباع 
أن تفني بني آدم» ويسوق الأقوات إلى الخلق» ويسير الخلائق في البر 
والبحر والجو جل جلاله : ِل هْوَالرى تكد في ار وَالحرِ #[يونس:؟7] 

هو القادر القدير المقتدر الذي رفع السماء بلا عمد. وأخرج من الأرض 
ماءها ومرعاهاء وسير الشمس والقمر في الفضاءء وأرسى الأرض بالجبال» 
وأخرج من اللسان أنواع الكلام» وأظهر من العقول أنواع العلوم» وعلم ما 
كان وما يكون وما سيكون. من الأآقوال والأعمال» والحركات والسكنات» 
والعطايا والهبات» والظواهر والخفيات :لآل تَلمْ أن الله عَلَ كل سَىْء دِيم 
(4013 [البقرة:5١٠].‏ 

والرب الذي هذه أسماؤه وصفاته وأفعاله» وهذا خلقه وإبداعه» هو وحده 
الذي يستحق العبادة وحده لا شريك له ويستحق أن يطاع فلا يعصى. 
ويذكر فلا ينسىء» ويشكر فلا يكفر» ويحب ويعبد وحده لا شريك له : 
«دلِحكْم أن رصت نعف دوه أقلاتدكروت (0)#ابرس:"]. 

فلا إله إلا الله» ما أعظم أسماءه وصفاته وأفعاله» وما أعظم ملكه وسلطانه . 

كان الله وحده. ولم يكن شيء قبله» كان الله وحده ولم يكن شيء معه. ثم 
خلق المخلوقات. كان الله ولم تكن المخلوقات موجودة, كان الله قبل أن 
تكون السماء مبنية» وكان الله قبل أن تكون اللأرض مبسوطة» وكان الله قبل 
أن تكون الجبال مرسية» وكان الله قبل أن تكون البحار موجودة:» وكان الله 
قبل أن تكون الرياح مرسلة» وكان الله قبل أن تكون الأنهار جارية» ثم خلق 
المخلوقات», ليدل على كمال ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله : هو آنه الى حَقَ 
ميم مات ومن الْرِضٍ مِْلهنَ يََلُ ال يمن لو أن َه عل مَل عَئْء هبر وأ أله قد 
حاط يكل شَيْءِ عَم (15) 14#الطلاق:؟1]. 
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هو :لحن القتودة السميع ابعر العليه الغوير مز وكام من كعات بصم 
نطقه» ومن سكت علم سر ومن عاش فعليه رزقه؛ ومن مات فإليه مرجعه : 
«دلِحكُم أنه رشي ل" إله إلا هو كيبن كل توت ء تاذو وَهْوَ عل كل مَْوِ 
رَحكيلٌ 5 لا ثُذركة الْابْصر وَهْ يدرك الْأبَصرٌ وَهْوَ الللِيفُ لَلْبِيدُ (©) 4 
[الأنعام: 5 .]1١-1١‏ 
هو جل جلاله أعز من ذكر وأحق من عبد. وأعظم من شكرء وأكرم من 
زرا حوس لاتير سرون احني» إدابطال عط وإذا على اح 
يعطي من شاءء ولا تنقص خزائنه مثقال ذرة. 
قال وك في الحديث القدسي: هيا عِبَادِي! اه م وَآخرَكُمْ وَِنْسَكُمْ 
كا ٠»‏ قَامُوا في د صَِيدٍ وَاحدِ ثم سَألُوني» وَأَْطيْت كُل وَاحدِ مَشألته ما 
فص ذلك هما علق لذ كما رفصل ال ِذَا كل الْبَحْر» أخرجة سل (01): 
ل 
استغفرته وجدته غفوراء وإذا استرحمته وجدته رحيماً : 9# وَمَن يَعَمَلْ سُوءًا أو 
يَظ ل م تَفَسَهُه تم تعفر أله يَحِدٍ ألَهَ عَهْوْرَاتَحِيمًا (9) ©1#النساء:١٠1].‏ 
اجن العنطة نن ام جد دراط اشر ركان عند ل ات اا يه 
به وعصاه. ولو كان حرا قرشيا : ©يكايا أَلنَاسُ إِنَا فكو ين كر وق قّ وجعلفكٌ 
ل َ. حكربة عدا أ أَنْفَسَكُمْ #[الحجرات: 1 
تقدست عن الأشياء ذاته» وتنزهت عن مشابهة المخلوقات نفسه. ودلا 
من قلة) موجود لا من علة؛ بالبر معروفء وبالإحسان موصوف : ليس 


صِتَلو سك وَهُوَ لسَمِيعٌ ألبِصِير ()140الشورى:١ .]١‏ 


.)751/1( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 


هو الكبير وكل ما سواه صغير» هو الغني وكل ما سواه فقير إليه» هو الملك 
واكن يها سنو اك اسان لك لجوجو انها زرو كا ا سر عق هرو لهو الو نياعي 
وكل ما سواه لهء هو الجبار وكل ما سواه خاضع له هو المؤمن وكل ما 
سواه خائف منهء هو الرزاق وكل ما سواه ينعم برزقه : [ إ نَأل هار 
العو ألْمَتِينٌ 'زوه) (وم) 0 [الذاريات:08]. 
وكلما ازداد العبد علما بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله» زاد إيمانه» وحسنت 
عبادته» وصدق حبه؛ وزاد تواضعه لربه : 9 مَأعَكرْ أنه ل إِلَهَ إلا الله وَأسْتَغْفرَ 
ديك وَللمؤْمِنينَ وَالمؤمتتي ونه مَل تقلح ومتوك (400:0[محمد: 14]. 
ومن أراد أن يدخل جنة المعرفة» الموصلة إلى جنة الآخرة» فليعرف ربه 
العظيم بأسمائه وصفاته وأفعاله» ثم يعبده بموجب هذه المعرفة» بكمال 
ا ال ا عر ل ا 5 
وأعظمهم منزلة لديه محمد طَلةِ: ظإِنَمَا يحنَى أَلَّهَ مِنّ عِبَادِهِ العلمواً إرى 
عير عور 80 1#فاطر:1]. 
اذ الكاحمعن الرت العطنية لابه أكون فك بوالعلومعو الكين له 
بد أن يكون كبيراء والكلام عن الواسعء لا بد أن يكون واسعاًء لأن ذلك هو 
الات يلا لوصالا و وان سيان وينها بار نما واوا يو اليا د 
من عر فه حقاً :لا دعر أنه ل إِلَهَ إلا لَه وَاسَمَغْفرَ إدَيْلك وَللُْؤِْنينَ وَالْمُوَمِتتْ 
اله يعَلَمُ ممَقليَكُْ ومتونكر ()[محمد: 15]. 
ومن ذكر الله كثيراً يد لذن امنوأ أذكروأ أله وك 
1 0 صسيلا 00 4[الأحزاب 47]. 
إن ل وأعظم واجب على العبدء أن يعرف الرب 
الذي يعبد» بأسمائه وصفاته 0 بكمال الحت؛ ٠‏ والتعظيمء 
والذل لهء على ما جاء به رسوله جك : 15 لَمَدَكَانَ لَك فى رسول أله أسَوَةٌ حَسَكة 
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لمن كان يرجأ أله الوم لآير وله كيرا 5 40[ الأحزاب:71]. 

والوااجب الثاني أن يعرّف الناسن بربهم العظيم كي يحبوه. ويؤمنوا به 
ويوحدوه. ويعظموه. ويكبروه» ويحمدوه؛ ويسألوه. تمحرو ويتوكلوا 
عليه» ويعبدوه وحده لا شريك له 0 َل هازو- سَبِيَِ أذ عَوَأاِلَ للد عل ار 
نَأ وَمَن اتَبَحَن وَسْبَحنَ اله وما أنَأمِنَ الْمُشْرِكيرت ()1#يوسف:8١٠].‏ 

ومن عرف ربه العظيم» آمن بالله العظيم» وآمن بكتابه العظيم» واتبع رسوله 
الكريم» وعملٍ 0 العظيم» ونال ثوابه العظيمء وقار ارعربا وبايوم 
الدين: 15 تأنه ل لَه إلا هه وَاسْحَفْفرَ ديك وَللَمُؤْمينَ وَالمُؤْمِكت ونه ملم 
َلك ومنونكر ا 

وفي مقدمة هؤلاء الأخيار الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام» ثم من 
آمن بهم» وسار على هديع من المؤمنين : ه#إِنَّهُمٌ كوا سُتروت فى 
المخرة ودعو تيا تعباؤدهب] ل لالكشورهة (40)5الأنبياء .]6٠:‏ 
فالواجب الأعظم على العبد أن يعرف المعبود قبل عبادته. ويعرف الحكيم 
قبل معرفة أحكامه» ويعرف الآمر قبل معرفة أوامره. فإذا عرف ذلك سهل 
عليه امتثال أوامره» واجتناب نواهيه» والتصديق بوعده ووعيدهء وعبادته 
وحده بكمال الحب والتعظيم والذل له : 8 هْوََلْحَكُ لاله إلا هُوَ فَادغوهُ 
لِصِيتَ له ألو لَلْحَمَدُ يِه رب ألْعكِْينَ (50) #اغافر:ه]. 

فسبحان من خلق المخلوقات» ليدل الناس عليه» فإذا عرفوه آمنوا به؛ 
وأحبوهٍ وعنة و ونه لا شريك له : امه الى حَلقَ مَبْمْ سَمواتٍ ون الْارضِ 
و 1ل نقنق أ اشاعل لقنو و ون امعد ها يكل فتوونا 
(05) 4#[الطلاق:17]. 

وقال بك: ميو عبَادى أنه أن الْمَعُورُ اتيم (5) وَأمَّ عَدَاقٍ هْوٌ الْعَدَابُ الْأَليِءٌُ 


)40 [الحجر: 6 


26 3 1 03 ا 7 يح .< ايدام م إخوه م جوم غد رودع 


2 0 ا 1]. 
| َهُمَ ماما ْم اماما َتنك أنت الَْلِيمٌ الحَكيم. 
الهم يَا عَلِيمٌ يا حَكِيمٌ» ارزقنا حَسّْنَ مَعرفتك, وَ حَسْنَ عبادنك» حتى 
نخافك ونخشاكء ونعبدك كأننا نراك» ولا نلتفت لاحد سواك : وما دوأ 
للَهَسحنَّ هدر وَالْدرَضُ بِسصًا قصَحُه بَوْمَ الْقيلَمَّةِ وَاسَمُوتُ مَطويَت بيه 
سبحلئه: ويَعنل عَم شر كور > 4مس 
تَمَا لْمُوُمبُوٌ الْدِبنَ دا ذكرَ أله وَجِلَتْ فَلويهم وَإَِا تلبت عَلَِمْ |يلنة. 
دنهم يمنا 2 9 ع لام اليب قيثو قيمُوت الصَّلَؤْهَ وَصِمَا ركهم ينفِفُونَ 
© ويك هم المؤيئون حَدَا للح درجت عند رَيهِم وَمَفْفِرَة ورك كَرِيةٌ (3) 4 
[الأنفال: ١‏ -5]. 

تحن ويك و الدرّة عَنيسطوك (فْسَلةُ عل المرسؤرت» 2 لقند يد مب 
الْعلييت 0 
لَه آتِ نُمُوسَنًا تَقَوَاهَاء وَرَكّهَا آنْتَ حَيُْ مَنْ رَكّامَاء أَنْتَ وَلِيُّهَا وَمَوْ 
اللّهُمّ صَلَّ عَلىَ محمد وَعَلى آلٍ مي كنا داوع 
آلٍ إِبرَاهِيمَ إِنْتَ حكِيدٌ مِجِيدٌ وَبَارِكْ عَلىَ محمد وَعَلىَ آل مِحَمّد كَمَا 
بَارَكْتَ عَلىَ إِيْرَاهِيمَه وَعَلىَ آلٍ ا نك ويد مجيد : 


حسم 
2-3 
ب 
6 
ىا 


3 و 2ه 22 ل 2 ا د مخ جه 
#اريَا طامنا أَنفْسا وَإِن ل تَخَفْرَ لا تو من الْكَسِرنَ (4)82 
[الأعراف: 37 ]. 
وس سحو ص ا آ ا | سه و لد مر ل ال م لم 
1# ينا لا مرح ونا بعد إذ دين وهب لنا فين دَنك بحمة إنك أنت الْوَهّابٌ 2 
اا 


يَا حي يَا قَيُومُ بَرَحْمَيِكَ نَسْتَعِيِتء فلا تَكِلْيَا إلى 
ام 
04 


؟ - وجوب معرفة عظمة صفات جلال الرب 


الله جل جلاله هو الرب العظيم الذي بيده الملك والخلق والأمرء والتدبير 
والتصريف. فلابد للقلب أن يعرف هذاء الرب العظيم ليعبدوه وحده لا 


ْ : هس ته 0م مه اام يه الكت و 0 كو كسا شه 
شريك له: وق إركت ركم لَه الزى خلق السَّموْتٍ والارض في سِنَة أيَامِ ثم 


هك 
ص سسا رصم ضر و رع سس ص لس سل ري بريوو ‏ سا جح ساصي سدح سر لصح سس سس ل شم ب سا 
. 


أستوى عل الْعرشٍ يَعَتى اليل التهار يطلبه. حثيثًا وَالسّمسَ والفَمر والتحوم 
سات يمري ألا له كلاق ومن تَرَكَ أن وب ألَصليِين (:8) 4 [الاعرف::ه]. 
والرب العظيم الذي هذه أسماؤه وصفاته وأفعاله؛ وهذا ملكه وسلطانه. 
وهذه نعمه وإحسانه» هو الرب الذي يستحق العبادة وحده لا شريك له: 
هو ألْكحَثُ لآ له إلا هْوٌ فَكدَعْوهُ محِِصِنَ له لي للَمَد يِه وت 
العتلمين (5) 6 اغافر:5]. 
ومن عرف ربه حقاء آمن به حقاء ووحٌده حقاء وعبده حقًا: :3 ِنَم 
لْمُؤْمبُوس» الَدِبنَ إذا ذكر لَه جلت فَلومهُمَ وَإِدَا تليَتْ عليه ايه رَادمهُمْ يمسا 
َعَلَ رَيَهِمْ يَمَوَكلُونَ 9 ليرت يقيثوت الصّلوة وَمِمًا رذفكهم فقون (50) 


هذ 


ا 
إن اد د 


5 
2 


هه 
21 ا ود ل سا كا رس دس ساح لالظ م جح ولا 


20 لخ ل ح م كه فر 
درجلت عند ريهم ومغهرة وررف حريم 1 


الله جل جلاله هو الرب العظيم في علمه» المحيط بكل ذرةٍ ومجرةٍ في 


5 مو و 2020 2 4 م 5 0 م 0 عو 01 
الكون كله: 38 الله الذِى حَلق سَبِم سمواتٍ ومن الْأرضٍ متلهن يننزل الاح بيهن 
توه 22 د ال ا ل 00 


لوا أ لَه عل كَل شَيْءٍ هدر وأَنَّ لَه قد اط يكل شَنَء عِلَمَا 05 4 


.]١١:قالطلا[‎ 


2,724 


يعلم سبحانه مثاقيل الجبال» ومكاييل البحار» وعدد ذرات الرمال» وعدد 
ورق الشجرء ويعلم ما في البر والبحر والجوء من المخلوقات والذرات 
والمجرات». ويعلم عدد الأصوات والحركات والسكناتء ويعلم النيّات 
والإرادات:8( أل تَحَلَم أ هكم مَافى أَلتصَل والْارَضْ إن لك فى كك 
إن كلِكَ عل لَه ين (27) 4 انسح 0٠١‏ 

هو العليم الذي يعلم السرّ وأخفىء ويعلم الظاهر والباطن» ويعلم ما كان 


2 هه 200 م< سا« د موه سم اله ع 011 
وما يكونء وما سيكون:31# # وَعِندَه مَمَاتَحَ ألْعَيبِ لا يَعُلْمَها إلا هو وَيَعلدُ 


تاروع ال لكر وبا امتقظة ون ورك إلا جلتها ولا عقو فى للف 
لْارْضٍ وَلَا رطب ولا يَايسٍ إِلَّا ف كنب مين )1 46 [الأنعام: 54]. 

هو العظيم في قدرته. محيطٌ بكل شيء. قادرٌ على كل شيء. قاهر لكل 
شيء لا يعجزه شيء» ولا يقف له شيء» ولا يمتنع عليه شيء» ولا يخفى 
عليه شيء: ولا يقب عد نقىء» عليه بكل شيء» بضية بكل شيع مالك 
لكل شيء: مإ ترك الى ِيَدِهِ الملك وهو عل كل شَىْء قير (2) 6 [الملك:١].‏ 

هو سبحانه العظيم في قوته» فكل قوةٍ في العالم فمن آثار قوته. هو القوي 
الذي يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه» هو القوي الذي يمسك 
السموات والآرض أن تزولاء هو القوي الذي يفعل ما يشاءء ويحكم ما 
يريد» هو القوي الذي بيده مقاليد السماوات والأرض» هو القوي الذي 
ينصر أولياءه» ويخذل أعداءه» ويرسل الرياح» وينزل الغيث» ويحيي 
الأرض بعد موتهاء ويبعث الأحياء بعد موتها:هل إن ريلك هو الموج الْمَرِررُ 


© هود: ]ا 


فلا إله إلا الله أعظمء “ها | أعظم قوته ولتر اويا عطلم ابالداريى تار نم وها 
أ له إن م رسع 


0 يكأَيُهَا النَّاسُ إن كُْرٌ في رَيِ ين الْبعثِ َإِنَا 


1 


2 و يي ور 5 هه وي ا سدسشت يروب و 7 دصت لاه 
٠.‏ دم م2 00-5 ٠.‏ ام » 2 
2 


7 0000 رو 5 
ولتق لك و8 0 فى الات ا 
َه 
ىت 0 37 - يي وسدنه س.ل ىو يب وات رى 
طِفْلا ثم لتَبلعوأ أسد اه من يموؤل وم من يرد إل 
ا ا ل 201011 -_-_- 


ل الشثر لصطتكا ين ب مند يذو بدك الأيت و 
ا يها امك اهكرت ورت وَأنْبنَت من كُلٍ نَع هيج (5: ذلك ت أله 
هو لَلَيٌ ونه ني الموق وأنَدد ع لكل عو مَيسِرٌ 20 وَأنَ اعد َيه لريب ذبَا 
وَأرك ألَهيبحَتُ مَن فى القبور (0) #6 [الحج: م-لا]. 

إن مفتاح أبواب التوحيد والإيمان هو النظر والتدبر والتفكر في آيات الله 


لفك و 


مخلوقاته 2 8 علق ألسَمنووت وَالأرق تالت أاخل تار والمن 3 


ىا 


رض لأبينتٍ لتو يوك (©) 44 االنر:: ؛ ] 

والزب العقليم الذي .هذه. عقات: جلاله .وجمالة. وكمالة» وهذا ملك 
وسلطلائف: روهذا علق بوإيداعة وهذا. اانه بواتقامه بهذا اتبيه 
وتصريفه. هو وحده الرب الذي يستحق أن يطاع فلا يعصىء وأن يذكر ولا 
هه عمد ار يد 
ألنّاس أَعَبدُوأ رد يكم الى حَلفَح وَالذِينَ من مك لعلكُم مَمقُونَ (5) َِى جَعَلَ 
الس واا لتم باه نَل ألسَمَكِ مآ كَأحيَ به- ِنَأ كراش ررنا 
لم فلا جحَمَنُوا نه أندَادًا وا نتم َعَم سينك لمع 


-"٠‏ وجوب معرفة عظمة صفات جمال الرب 


الله سبحانه هو الرب العظيم في ملكه الكبير . 

نلله؟ ذلك الفعاؤابت: والأرضر » ولسملاك ماين السماوات و الار ف ةبولة 
ملك ما في السماوات والأرضء وله ملك خزائن السماوات والآأرضء وله 
ملك غيب السماوات والأرض» .وله ملك جنود السماوات والأرض» وله 
لل ا ب ا لت 


ملك العالم العلوي والعالم السفلي ولدلاات يكل العي زعا الطتوادى 
ل مك النا الع أن 0 لم لاخر كيل المي والشهادر 


هو ألتَمْنُ بيصم (5) هْوَ أنه الى لآ إِلهَ إلا هر لمك الْقُدُوس الَلَمُ 
لمرو ل 0 0 التجكر سَبحنن أل عنما 
متَركوت 10 هْوٌ أله الْحَِقُ ألبارئ أ ا وَرُ لَه الْأَسْمَءُ الْحَسَى يح لَه م 
ف اَلصّمنواتٍ وَالْاَرَضِ وهو الْعَرررٌ لكر (80) 6 [الحثر: ١4-1؟].‏ 
هو سبحانه الرب العظيم في وحدانيته» وربوبيته. وألوهيته وأسمائه 
وصفاته» وأفعاله» فهو الواحد الأحدء القادر على كل أحد. العليم بكل 
أحد. السميع لكل أحد, البصير بكل أحد, الغني عن كل أحدء الواحد 
الأحد الذي يحتاج إليه كل أحد. وهو لا يحتاج إلى أحد. الواحد الأحد في 
ذاته» وأسمائه. وصفاته وأفعاله الواحد الأحد الذي ليس كمثله أحد: 38 كل 
هْر آهَه د (© آنه محمد (©) لم جيذ وَلمْ يلد (2) وم 
11 اي اي .]:-١‏ 


والرب العظيم الذي هذه أسماؤه وصفاته وأفعاله. وهذه عظمته وقدرته. 
وهذا ملكه وسلطانه» وهذه نعمه وآلاؤه؛ هو الإله الحق الذي يستحق 
اماد و حرك سمي يو المي اير 0 
التعظيم كله. والحب كله. والشكر كله. وَالذُلّ كله: ا 5 
ربحكع وعد 0 أفلا د توت 2 4 لبونس: *]. 
هو سبحانه الرب العظيم في خلقه وإبداعه وتصويره. 
خلق العرش والكرسيء وخلق السماوات والأرضء وخلق الليل والنهار, 
وكلق: الفسسن: «زالتهي :ولق الذوات »والتعرانت»» وعاق 7الحجادات 
والنباتات» وخلق الحيوانات والطيور» وخلق الملائكة والروح» وخلق 
الجن والإنسء وخلق البر والبحرء» وخلق الذكور والإناث» وخلق العالي 
والسافل» وخلق الأبيض والأسود. وخلق الكبير والصغير» وخلق د 
والقليل» وخلق الدنيا والاخرة و 21 حَِقُ كل شَىْءِ وَهُوَ ع كل شَىَ 
كيل (09) لَهمَقَلِدُ اموت وَالْأَرْضِ وَالَد د كَمَرُوأ يِكَايتٍ أله 0 
روت (05) 46 [الزمر: 519 -3] . 

ومو رصي وإنناعه وكير اوبحر وعدا ري لدي تن العبادة 
عدر مسرا در دلكم أله ركه 00 إِلَهَ إل 1 ست و 

0 وَهُوَ عل .[ شي وَكيل 31 ا تدزحكة الالمدر وهو رف 
7 ا 


الذ4 


هو سبحانه الرب العظيم في غناه وكرمه وإحسانه. فكل الخيرات من فيض 


جوده» وجميع النعم والأرزاق من فضله. دائم العطاء والإحسان. 


يده 


سحاء بالليل والنهار» له ملك كل شيء. وعنده خزائن كل شيء. يطعم 
جميع المخلوقات من رزقه» ولا يُنقص ما في خزائنه مثقال ذرة:38 إِنَّ هذا 


ركنا ما دوق شاد انما #6 اص: 6045 


هو الرحيم بخلقهء يطعم المؤمن والكافر. والبر والفاجرء والمطيع 


وَالْأر ض إن التدهو الع اليد (5) 46 القمان: 0 

وجميع النعم الظاهرة والباطنة من فضله:38 وَمَا بكم ين يَمَمََ فين أ 
7 ل رسو م د بي سي ع يك 

ذا مَسَّكُم ضر ليه تححَرونَ (55) 44 [النحل: *0]. 


- 
لل 
1 


43 


2 


دم 


5 - وجوب معرفة عظمة ملك الله وسلطانه 


الله سبحانه الرب العظيم في رحمته. هو الرحمن الرحيم الذي وسعت 
رحمته جميع مخلوقاته» وعم فضله جميع من في ملكه. هو أرحم 
الراحمين» عمٌّ برحمته الواسعة المؤمن والكافر»ء والمطيع والعاصي. 
يحو البو حال رحد عنميو الو را وت ا 


كىْء يِحَمَةٌ وَعِلَمًا عور إِلَدِينَ تاها وَاتبعُوأ سك وَقِهِم عدا بلعم (5) 4 
[غافر : /ا]. 
3 5 5 5 : 0ه ل سا سكة 
0 ورحمبى وسعت 
020 جح ووس للد 4 00 


كنبا لِلَدِينَ يَنَقُونَ ويؤوت الزَكَرة وَألَدِنَ هم حَايَيَِا 
ونون 2 )14 الأعراف::10]. 
هو الرحمن الرحيم؛ ورحمته سبقت غضبه. يعطي على الحسنة عشر 
أمثالهاء إلى سبعمائة ضعف. إلى أضعاف كثيرة» إلى أضعاف مضاعفة» 
ويعطلى من 'فضيله بلا عيثل من العية «ز .د كان رن اك 
حَسَنَه يصَلعِفَهًا وَيَوَتِ م ن يه أ أجَرَا عَظِيمَا (2) 6 [النساء: ]4٠‏ 
هو الاك اعظيم الذي عم رححته جمع مناوقات :ال إله و2 
ِل إِلَا هْوَ تحصن الحم 80 46 [البقرة <]. 
هو جل جااله الرب العظيم في ملكه. العزيز في سلطانه. الجبار في قهره. 
الكبير في ذاته وأسمائه وصفاته 0 هُوٌ أّهُ أأِى لآ إِلَهَ إِلَّا هْرَ الْمَنِكُ 


و 


2 


اعدو ال لم ل ف العريز الحتاد 1 ّ و اك 7 
أله عَم ”0 [الحشر: 77] 


هم 


هو الرب العظيم في أفعاله العظيمة في ملكه العظيم. 

له الخلق كله. وله الملك كله. وبيده الخير كله. وإليه يرجع الأمر كله. 

وبيده التصريف والتدبير كله:# وَلَهِ حَيبُ السَّموتِ وَالْارضٍ وَإِليّد بيْحمْ الأقر 
ججح و ادك رسا 0020 و اه 

0 أده َكَل عََيهِ وَمَا َك بَْلٍ عا ملت (50]) # امد :733 .])١‏ 


004 0 


فلا إله إلا الله ما أعظم ملكه وسلطانه: «ا برك الى يده املك وهو عل مَل 


شَىْءِ قير (ر2) 6 [الملك:١].‏ 
هو جل جلاله العظيم في علوّه. هو الرب العلي الأعلى المتعال. العلي 
الأعلى على جميع مخلوقاته» العلي بذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله. 
المتعالي عن جميع النقائص والآفات والعيوب؛ العلي عن عن جميع صفات 
المخلوقين: 3١‏ أَنَهُ 1 إِلَهَ إل ل ا لا تدم َه وا عم لَه ماف 
لسَموتِ وا في لض مق ا أن وس بإذندء يعْلَمْ ما بيْنَ يل يهم وَمَا 
لمهم وا يود موق عليه لكيكاه] ا 2 سِيةُ لصوت وَالْدَضيٌّ 
ولا كود ل وهو لمن المظيم (:0) 6 [البقرة:هه؟]. 
فسبح باسم ربك العظيمء ل اسم ربك العلي الأعلى المتعال: 
و شاه ور َعلل عما بقولون عَلَوا كبا 2 عله اتوت اليم ولاس ا 
له 00 ليما عورا (2) 44 
[الإسراء: “5 - 5 5]. 
هو سبحانه العظيم في مغفرته» هو الغفور الغفارء الذي يغفر الذنوب 
جميعًاء مهما كثرت» ومهما كبرت» ومهما تكررتء لأنه هو الغفور 
الرحيم؛ من استغفره غفر له» ومن تاب إليه تاب عليه» ومن طلب منه العفو 
عفا عنه» ومن استرحمه رحمه؛ ومن استهداه مداه: :9 # قل ياد الذي 
تَرَهوَا ع نَم لا تَفْمَطوأ ون يَحَةَ الله إن لله يَخْفْرٌ الو يما اله 
2-06 (6) 6 [الزمر: 107 . 


كم 


هو الرب العظيم في لطفه وإحسانه إلى خلقه بأنواع الإحسان» لطيف لا 
يعجّل بعقوبة من عصاه. لطيف لا يخفى عليه شيء» رؤوف بالعباد» رفيق 
بهمء حليم على من عصاه؛ يحب من تاب إليه ويفرح بكل من تاب وأناب 
إليه: <( أَمَهُ ليليمُ بِعِبَادِو يَرَرْفُ من يمك وَهْرَ الوك الْعرث (05) 4 
[الشورى: .]١9‏ 
هو جل جلاله الرب العظيم في حكمه. هو الحكيم الذي أحكّم كل شيء 
خلقه. وأحكّم صنعه. الحاكم الذي له الحكم كله في ملكوته العظيمء 
الحكيم الحكمُ الذي يضع الشيء في موضعه. ويأمر بالمحاسن. 
والفضائل والمنافع» وينهى عن الشر والسوءء والقبائح والفواحش 
والمضار: 98 وَهْوَألْقَاهِر موق عِبَادِوء وهو للك بير (00) 46 [الأنعام:18] . 
هو الرب العظيم الذي يأمر بالمحاسنء وينهى عن المساوئ: 0 © إن سه 
ا دل والإتجتدن. .و إيكاق ذى الْمُرَِق وين عَنِ الْفَحَمَاِ 
الك ور به 1 تبسك تدكوره () 4 السل. 4]. 
هو سبحانه الرب العظيم في ذاته» وأسمائه. وصفاته. هو الأول فليس قبله 
شيء» وهو الآخر لعي بعادت ل رامو الفلا كر فترسية 3 ل الت اوهو 
الباطن فليس دونه شيء: 38 هو لْأَوَلُ وَالْآجْر والظهرٌ وباط وهو يكل ميو 
عَليمْ (م) 6 [الحديد: ]. 
هو جل جلاله الحي القيوم الكريم؛ العظيم في عطائه» العظيم في إحسانه. 
| في إكرامه | فى يزه الفاقم على كل نفس :نما كسيت :2 وما 
0 م ا 2 اذ ليه يححَرونَ (00) 46 [التحل: 0 
هو سبحانه الرب العظيم في ذاته وأسمائه» وصفاته وأفعاله. العطمع الذي 
ا الجلال والجمال والكمال: 3# دوالك ل لهل هو 
فا تارعوة خفنت لذ ألرّرت ؛ مدن َتٍ 0 (زقح) 6 [غافر:50]. 


هو سبحانه الرب العظيم في شكره؛ هو الشاكر الشكورء الذي خلق النعم 
والأرزاق» ووهب العطايا والنعم لعباده» وألهمهم شكرهاء ووفقهم 
للأعمال الصالحة» وأعانهم عليهاء وأثابهم عليها بالأجور العظيمة: 18 ما 
يَفَعكلٌ أنَّهُ بِعَدَابِكُمَ إن سَكرَسْرٌ ا وكانَ أنّهُ سَاكرًا 
عِليمًا عَلِيما (1)15 36 [النساء: 150]. 

هو الشكور الذي وهب النعم. والبواحثة شكاهاء م 
1١‏ ]إن ندرا 2 لا لَك رمه شك 
ليم 100 96 [التغاين: 97]. 
هو سبحانه العظيم في سمعه. هو السميع الذي يسمع الجهر وما يخفى. 
السميع الذي يسمع السر والنجوى. السميع الذي يسمع قبيت الثملة 
السوداء» على الصخرة الصماءء في الليلة الظلماء» السميع الذي ا 
تسبيح الكائنات والذرات في البر والبحر والجو: 9# د 
1 وَهوَ أَلسَمِيع الْبصِاير (1) 4 [الشورى: .]1١‏ 
هو سبحانه العظيم في بصره. هو البصير العليم بكل ذرة» البصير المحيط 
بكل مخلوقء الشهيد لكل مخلوقء البصير الذي يرى كل من يطيعه» ومن 
يعصيه» ويرى الذرات والمجرات على حد سواء» ويرى كل ذرة في النور 
والظلمات على حد سواء, لا إله إلا هوء ولا رب سواه ويرى جميع 
لاسو ل ير ساد كا بعبلقه 
تل كرت المتعو: الخرار إل لق الأفضا الرق: كرك حولت انه بين 
ايم 7 مو تيع البصِيرٌ (2) 4 الإسرء 1 
والرب العظيم؛ والإله الرحيم؛ والملك القدير؛ والغني الكريم؛ هو الذي 
ل لأنه أهل أن يُكبّرء وأهل أن يُعظّمء 
وأهل أن يُشكرء وأهل أن يِححَبّء وأهل أن يطاع فلا يعصىء ويذكر فلا 

ىم 


بنسى» ويشكر فلا يكفر :<( لِك أهَهوَِكُمَ لَه إلا هُوٌ كيين مكل 
2 ع1 ص شّىَءِ وَحكيلٌ (01) 16 [الأنعام: ]0١‏ 
ل 55 
في عطائه ومنعه. ا ل 0 الخبين بها فى قوسن 
الخلق أجمعين:«إرك رَيِكْم لله لرِى حَلَقَ السَّمواتٍ وَالْأرْصَ في سِنَة أَيَّامِ 
نه أسَتَوئ عل اَلْمرّشِ يد 00 َلتمَارَ غنيك والقتي والقدر الشف 
مسخرآات ب بأمرود )ل آذ للق والْكٌ يرك مهوت لعي (2) )4 الاعرف:»ه] 
فالخلق هو الإيجاد. والأمر هو الإمداد. وكلاهما بيد الله وحله. 

هو جل جلاله العظيم في خلقه وأمره. العظيم في جلاله وكبريائه» هو العزيز 
الذي لا يمتنع عليه شيء) هو الجبار الذى خضع له كل شيء. الجبار الذي 
يجبر كل كسيرء القادر الذي لا يعجزه شيء, القوي الذي قهر كل شيء. 
الجحيط ل أحاط بكل شيء» 0 الذي لا 00 من الكبير الذي لا 


0 


ا لهملك كل 86 الخالق الخلّاق الذي عاق كل الى 8 


لك لَه ِل هرو عله الف هلد دج هْوّ أَسَّهُ أأزى 
لاله لاهو الملف 0 1 للدم الْمُوَ لعزن الممتمرق العردر الحكاد 


عر صح. 


المجك متك اا رو 2 5 انالكاة اناو الود 
الس الخد ضيه يح لَه ما في السّمنواتٍ وَالْارض وهو الْعَزيرٌ فير (8) 4 
[الحشر: 575١‏ -55]. 

هو سبحانه الرب العظيم في جماله. هو الجميل الذي خلق كل جميلء» 
البارئ الذي أحسن الخلق» المصور الذي أحسن التصويرء اللطيف في 
تدبيره» الرحيم بعباده» الرؤوف بخلقه. المحسن الذي أحسن إلى جميع 


4 


خلقه. الكريم الذي أعطى فأجزل. وأن نعم فأكرم» الجميل في ذاته وأسمائه 
وصفاته وأفعاله. الرحمن الذي وسعت رحمته كل شيءء الرزاق الذي 
كل سمي أرراق الخلن :8 ذَلِكَ عدم الْعَيبِ لهند الْعَزيرٌ لتحم (0) 
لَدِى أَحسَن كل فَْءٍ حَلقَهُ لَه ويد لق لضن من طون ((2) 6 [السجدة -/]. 
فسبحان الرب العظيم ادص ين لاي البر والبحر والجو: 
(١‏ © ماين كوي الْض إِلَا عل أله وذفهَا و يتوه كل فى 
كيب مُبِيِنٍ (2) 6 [هود: *]. 
والرب العظيم الذي هذه صفات جلاله وجماله؛ هو الإله الحق الذي 
الو وي عت امن وا ا 
1م ريد متهم من رذق وآ 4 أن يُطعِمُون (80 ! ِنَّ أله هو اَلَف ذو الموج 
المعية لمَتِينُ نه 6 [الذاريات: 1ه -8ه]. 
والعبودية التي يحبها الله» ويأمر بهاء وأرسل بها رسله. وأنزل من أجلها 
كبن حي عيورت علي وأما عبودية الجوارح فهي فرعٌ عليها. وثمرة لها 
ا 00 


ودليلٌ عليها : 18 إِنَّما الْمَؤْمُو, مت بإ أكر أله كت كلوئهم ولا كيت 
َم اه اده ! يمنا وَعَلَ رَيَهُمْ يَتَولُونَ أي قيثو يمُوت ألصَّلوة 


هه 


وَمِنَا وتَعْطهْ ينفقُون (2© أولِيِكَ هم الْنؤمنون حَذا لم درجت عند رَيَهمَ 
ه -2 عير م ح عر 
فر تر سطرية () 4 اذ 7 -5]. 
وعبودية القلب هي أن يمتلئ القلب بتعظيم الله» وتكبير الله» وتمجيد الله 
والثناء على الله وحب الله» وحمد اللّهى والذل لله والخضوع لنّه» والافتقار 
إلى الله والخشوع لله والخشية لله» والتسليم لله والاستعانة بالله» والتوكل 
على الله» والتفويض لله والتوحيد لله» والإيمان بالله» وتقوى الله» وطاعة الله 


13و 


مور 
22خ ست اس بر ف 


وزسولة والامتال ماله والاجتناب لنواهيه إن لذن يحشون ريهُم 
ام د لدي كير 00 6* [الملك: 1 
ولخ يعيك المسلم ربه حم إلا إذا عرفه بأسمائه الحددى» وصفاته العلاء 


ىه - 2-2 و 


وأفعالة الكميدةة وتعرته الجميلة :3 هعلو اَعَد ند ]5 اله إل الله واستخفر 
ِذَّ يلك وَللْمَوْمِنينَ المي ل (5) محمد 3 
وإذا عرف سا سوس الإيمان» ثم وصل 
إلى حقيقة الإيمان» فعبدٌ الله كأنه يراه؛ بكمال الحب 0 والذل لله كبك 
ولك 1 جر العم ا ريه المي ار 0 1 
وَجِلتْ فَلُومهُمَ وَإِدَا تلبت عَلَيِجْ ليه دهم يمنا 1 ثيه كن © 
لوي شبك موت ألصّلَؤة وَمِمًا ررَفتهُمٌ 78 5 َوَليِكَ هم 2 
ا ل ره كريد )4 [الأنفال : ؟-4]. 

إن العلم الهو ا سمانة وضفاقه و اثفالة رن واجب على العبيد» وأعظم 
دروس الإيمان والتوحيد؛ لما يثمره هذا العلم الإلهي العظيم من حب الله 
وتوحيده» والإيمان به وتعظيمه» وتكبيره وتمجيده. والثناء عليه» والحمد 
والشكر له» وتصديق 00 وامتثال أوامره» واجتناب نواهيه» وتعليم 
شرعه. والدعوة إليه:38 فَأَعَلَرٌ ع أنه ل لَه إلا ننه وَاسَتَفْفرَ إِدَ بلك وَلْموْمينَ 
َالْمُوَي» ا 2 3 006 ]. 

ومن عرف الله حمًا بأسمائته وصفاته وأفعاله؛ آمن به حقاء ووحده حقاء 
وكثره قا واخخية حا ومجده حقاء وحمده لا وعبده حا وأطاعه 


لَِينَ إِذَا 


24 


1 


0 


1 و رء واع 


ع بي 0 َمُؤْمبُونَ والْمؤّمت بعصم 
وَل 7 بعض يَأمرورت بالمعروق وَيَتْهُوّنَ عن ويف قورت العلرة 


1١ 


هه 


وتوت ركه وطيغون اله ورسوله, ليد ممم لله إِن الله عزير 
حَكيم 2 وعد 5 َلْمُؤْمِنيتَ 0 1 جَنت جرِى ين ينها الأتهكر 
خَليتَ ذا وَمَسكنَّ عِيْبَهٌ ف جَنَّتِ عَدَنْ وَرضْوان ير أله كير دكَ 
هوالتر العليق أميغر (2) 6 ااتري الا لالا]. 

فأعظم العلوم وأزكاها وأحسنها وأوجبهاء هو العلم بالله واسمائه وصفاته 
وأفعاله» والعلم بعظمة ملكه وسلطانه» والعلم بعظمة نعمه وخزائنه. 
والعلم بعظمة دينه وشرعه والعلم بعظمة وعده ووعيده. 0 بعظمة 
ثوابه وعقابه: <١‏ مهلك حَقَ سن وات وين ألْارضٍ ل ألا 0 
لتعامرا أن أله 209 2 تيو ِبر أن الله قد حاط يكل سن وا (8) 46 [الطلاق:؟1]. 
وإذا عرفة اس مس ١‏ 


4 مو لغ 200 1 3 


15 


ه- وجوب معرفة عظمة نعم الله وإحسانه 
من رحمة الله بعباده أن عرّفهم بذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله» وعرّفهم 
بعظمة ملكه وسلطانه. وعرفهم بعظمة نعمه وإحسانه. وعرفهم بكمال 
علمه وقدرته. كي يؤمنوا به» وي و حلوه. ويكبروه. ويمجدلوه» ويشكروه. 


ويحبوه» ويسألوه» ويستغفروه» ويعبدوه و حده لا شريك له. بكمال الحب 
والتعظيم والذل له:82 وَإِلَهَكْر لَه و كه |51 هو اليَحْمَنُ اليم (00) 
6 [البقرة: 177]. 


والرفب العظيم الذي هذه اماك وصفاه وأفعاله هو الرب ا 


العبادة وحده لا شريك له :8 أله َه لِك حََقَ ألسَموَتِ وَالْارضَ وأنزّل مرت 
آلسَمَآِ مآه مَأَخْرَيَ بو ون التَّمَرَتِ ده ل صقر كك تلك يرق ف ف 
0 يأترق وَسَخ رلك التهكر 53 وسح سَخَرَ لك لَّمْس وَالْفَمرَ دبا 1 
در ل 0 وَالتجَارَ وَدَاتَك ين كل ما ا وَإِن دوا 
نعَمَتَ أله لاسو صا رك ألا لقن سكن )14س اما 
بتوحيد الله جل جلاله استأنس الموحدونء وبذكره اطمآن المؤمنون, 
وبطاعته سَعِدَ العابدون» وبجتته فاز المتقون. اجام قرت و 
النعية: لدنَ رسي قر لوبهم بِذَكْر سآ بِنِصكَر أله تطمين 
قوت الدرت مثو 0 المتلحت. :طرق 2 0 
مَكَابٍ '(24) 6ه [الرعد: 4-74؟] 
هو سبحانه الملك القدوس السبوح» تسبحه جميع مخلوقاته» وتقدسه 
جو دزت كرادم سيوج ار فى رحراء ويكاء الرضاني لي لتر 
ويكبّره الحوت فى بحره. محيط بعمل العبد في سره وجهره خبيز د بظاهره 
وباطنه: 3# مسي سي له لوت السّبعٌ وَالْارْضُ وَمَن فيهنَّ وَإن مّن شَْءٍ إلا يح برو 
00000 ته كان م ا 150 4 0د 4]. 


هو سبحانه الحى بجميع صفات الجلال والجمال والكمالء الحى القادر 
على كل حىء هو الحى البصير بكل حىء هو الحى الخالق لكل حى. 
الحى السميع لكل حىء الحى المعطى لكل حىء الحى الرزاق لكل حى؛ 
الحى الذي يملك كل حى, الحى المحيط بكل حىء الحى الغنى عن كل 
7 د الث لكإلنه لاخو فسلاغوة مضي ل الزن همد ب مت 
لَعْلَمِينَ (20) 46 [غافر:15]. 
ل ا 
الملائكة فقراء إليه» والجن فقراء إليه» والإنس فقراء إليه» والحيوانات 
فقراء إليه» والنباتات فقراء إليه؛ والسموات والأرض فقراء إليه» والعرش 
والكرسي فقراء إليه: 38 لل ما ى. التموات. . والارض إن الله هو الع 
ليد 0 لقان 37]. 
فلل وحده حو الف عن من شوو جا أن ناش نش لفقا إل أله والكّة 
هوَالْمَيٌ الْحَمِيدٌ (00) ©* [فاطر:5١].‏ 
فسبحان من سجدت لعظمته جميع ذرات كونه» وسبحان من يسبح له ضوء 
النهار» وسواد الليل» والنجوم والكواكب والأفلاك» وسبحان العظيم الذي 
شدي اويا ع ل 1 
الكلمات ومن فى اللوره ومن فى عام الغيب والشهادة: 1 شَبَحُ نه مَا فى 
لسّمَوتِ وَمَا ف الْأَرَضٍ أَلْلِكِ الْمُدُوس الما لفكي )4 الجسة 6 
هو الملك الحق الذي خلق فسوى. وقذر فهدى. وأمات وأحياء وله الآخرة 
والأولى: ِآ َه مُلْكُ لسوت وَالْارضٍ اي وهو عل كل شيع عي كيو (50) 4 
[المائدة: .]١١١‏ 
هو الملك الكريم الذي كرّم الإنسان بأنواع الكرامات» وشرّفه بالدين 
الكامل من بين المخلوقات» وأنعم عليه بالنعم الظاهرة والباطنة 38 ألرتروأ 


الل 


أن أله سَحَر لحم ماف آلسَكواتِ وما فى الْاْضٍ وَأَسْبعَ كم يصمَه. لو وله 


ون الاين من مجاولُ في لحر عر ولا هدى ولاكتب مُنِيرٍ 80 وَإذَا قل 
يعوا 16 ول أله الوأ لتم ما ل كو مانا ارد عكرت 12117 
يدعوهم إِلّ عَذَابٍ السَّعير تور 3 4ض ا ]| 

هو الملك العظيم القادر المقتدر الذي ملا الشمس بالنورء وملا الفضاء 
بالهواء. وملاً السحاب بالماء» وملا السماء بالمصابيح» وملا الأرض 


بالنبات» هو الخالق يد الذي فجر العيون بالماء» وفجر اللسان بالكلام, 


وفجر الأذن بالسمع» و فجر العيون بالإيصارء اران الحب بالنبات» وفلق 
اسم برف 20 الي اوت ممع الى بن لت مَعرُْ 
لْمَيتٍ من أل يحم أله وَفَكونَ (00) دَق البح مَجَعَلَ الل سكا 


امس وَالقسرَ تبلا كني الزيز التليم () 6 لالخمام: ٠ه‏ -::] . 
هو القادر القدير الذى 1 جرى السحابء وأرسل الرياح» وآأنبت النبات» 


ل د وآر أك لدي 
26 2000 0 ا م الما م وو ع و دخو 
لسَّمَءِ ماء فاخرجنا به ثمرد تخيلا ألوانها وَمِنَ الجبَالٍ جد د بيض 0 


00070 20 و م01 


> ساك ”2 
تحَُلِفٌ ليث شر ( وم ألنّاس 000700 
3 ساح سا م حو م و 


مدل ما يحسَّى اه من عساوو الْلطكؤا رت أله عَريِرْعَفُورٌ ده 
فاطر:/ا58-5]. 

فاعظم العبودية العلم بلا إله إلا الله والعمل بمقتضاها: 38 فَأعَلرَ 
لك إل الله اكور تبت ْمُؤْمِينَ وَالْمَؤْصت وَأَلَّهُ يَعَلمْ 2 
ومتُوئك (05 6 [محمد: 1] 

هو سبحانه الملك الحي الور الذي جميع لم شاهدة بوداي 
ومتصاغرة ره ومسبحة بحمده» وساجدة لعظمته. ولس 
لحكيت:؛ وفرع ة إلى إرادته» وذليله لعزم معاد عتددها وذلها وحاجتها 
وفقرها إليه جل جلاله: ا له يسَجُدُ له من في سمت ومن في 


صد م 24 1 0 سو 24 0 24 ا 007 صم 


الارض اسمن وأ جوم وَلْْسَال و والدذوابٌ وكير من التاين 


-4 


2 


ع سس برس ادح ص سه وعد رس و عو د 


وكير حَقَّ عليه الْعَدَابُ وَمَن مون أله هما هه مِن مُكُرِمٍ إن الله يفْعَلُ ميمه © 
0 
هو سبحانه القوي القادر على كل شيء في العالم العلوي. والعالم السفلي. 
وفي عالم الغيب» وفي عالم الشهادة» وفي الدنياء وفي الآخرة» فكل قوي 
في العالم فمن آثار قوته» وكل قادر في العالم فمن آثار قدرته» هو وحده 
القوي وكل ما سواه ضعيفء وهو القادر وكل ما سواه عاجز. هو سبحان 
القوي القادر الذي يمسك البحار أن تُغرق الأرضء ويمسك السباع أن 
نُفني بني آدم؛ ويسوق الأقوات إلى الخلقء ويسبّر الخلائق في البر والبحر 
والجو جل جلاله :3 هوَألرى مكف في لبر حر #4 ايونس: 1 
هو القادر القدير المقتدر؛ الذي رفع السماء بلا عمد وأخرج من الأرض 
ماءها ومرعاهاء وسيّر الشمس والقمر في الفضاءء وأرسى الأرض 
بالجبال» والعوع موللناة أنواع الكلام. وأظهر من العقول أنواع العلوم, 
وعِلِمَ ما كان وما يكونء وما سيكونء من الأقوال والأعمال» والحركات 
والسكناتء. والعطايا والهبات» والظواهر والخفياتء. والنيات والإرادات: 
ألم تََلَمْ أن أَلَهَ عل مل مدير (2) #االقره: ا 
ا وإبداعه؛ هو 
وحده الرب الذي يستحق العبادة وحده لا شريك له» ويستحق ق أن يطاع فلا 
يُعصىء ويّذكر فلا يُنسى» ويُشكر فلا يُكفر» ويحب ويُعْبد وحده لا شريك 
له 3 ذل لحكم أنه ربحكم ذأ 2 ل ألا دكت (52) © لبرس. 1 ]. 
فلا إله إل اله ما أعظم أسماءه وصفاته وأفعاله: وما أعظم ملكه وسلطانه: 
وما أعظم نعمة إنعامه وإحسانه: «ر هْوَ ألْكَثٌ لآ إِلْنهَ إلا هو فادعوه 
حصن لَهُ ألزّرت مد يِه رَتِ الْعلِِينَ (00) 144غافر:ه ]. 
كان الله وحده ولم يكن شيء قبله» كان الله وحده ولم يكن شيء معه. ثم 
خلق المخلوقات» كان الله ولم تكن المخلوقات موجودة؛ كان الله قبل أن 


تكون السماء مبنية» وكان الله قبل أن تكون الأرض موجودة:؛ وكان الله قبل 
أن تكون الجبال مرسية» وكان الله قبل أن تكون البحار موجودة. وكان الله 
قبل أن تكون الرياح مرسلة؛ وكان الله قبل أن تكون الأنهار جارية» ثم خلق 
المخلوقات؛ ليدل على كمال ذاته وأسمائه وصفاته ا أنَّهُ أأزى 
لك عتم كوت ومن لض معن برل لذ يننا أله ككل عَئْءٍ 
را أنه دل ل م وعم © 7 13]. 

هو الحي القيوم» السميع البصير» العليم الخبير» من تكلّم من خلقه سمع 
نطقه» ومن سكت علم سرهء ومن عاش فعليه رزقه» ومن مات فإليه 

جعه :يلا يلحك هوشم له إل إل هُوٌ حنانُ كل تىىء ة 0 

007 شَىْءِ وَحكيلٌ (1 لا دد ركه الأبصدر وهو يُذَرِكُ الأتصر وهو 
ِيف لَلْيِيدُ 5 4 [الأنعام: .]٠1"”- .١‏ 
فلا إله إلا الله ما أعظم كلماته» وما أعظم نعمه وإحسانه إلى عباده: ولو 
أَنَّمَا فى اَلْدرضٍ من سَّجَرَةَ أقللم والبحر يمده: مِنْ بَعْدوء سَبَعَةُ أنخر ها لخدن 
كلِمَدتَ ا ير اكد د 
إِنْ الله ليه ب بيع بد بصِير (1)0 76 القمان: /اا -8م]. 


1 


4/ 


5 - وجوب محبة الله وعبادته وحده لاشريك له 


الله جل جلاله هو العظيم الكبير المتعال» الغني الكريم الأكرم. 

هو أعز من ذكر وأحق من عبد وأعظم من شُكرء وأكرم من سُئل وأرحم 
من ملك؛ وأنصر من ابتغي, إذا سل أعطىء وإذا أعطى أغنى؛ يعطي من 
شاءء ولا تنقص خزائنه مثقال ذرة: 38 تن قن كو ل عِنْدَنًا حَرَاينةء وما 
انالا يعدو مَعَلُوٍ (/80) 6 [الحجر:١؟].‏ 

قاد ]له ]0 الما أعظى ملكتووما اربع علمزووها اعكم خراينة: : 1 َه ملك 
لسوت وَالَْرَضٍ وَمَافِينَ وهو عل ل كل شَيَء قدي (15)) 46 [المائدة: ] 
وقال الله كك في الحديث الي « يا عِبَادِي! َو أن 0 00 
وَنْسَكُمْ َحَنكم قَامُوا في صَعِياٍ صعيد واجله 0 فأعْطَيت كل وَاحِدٍ 
ككس ما تقض ذلك هيا عنذى ]لا كما يفص الح ِذَا اذل 56 »). 
أخرجه مسلم(1). 

هو جل جلاله الكريم الوهابء إذا عاهدته وجدته وفيا وإذا عاملته وجدته 
كروكاء بوذا امغشتقه وستعةه شفر 1و ذا اسارسيعه وعدت وشيعاة م اذا 
استهديته وجدته هاديًا: ئة ومن بَعَمَلٌ 7 أَوَ يَظْلِمَ اي تم يَسْمَعْفرِ أله 
عن أله عورا كحيمًا َحِِمَا (0) 6 [النساء: ٠٠١‏ 

0 نارم در 
به وعصاه. ولو كان حرًا قرشيًا: 32 يتما لاس إنا حَلَقَسكرٌ ين وق 


.)751/1( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
18 


لك ع2 بَمَقَلَ إنتايقا إن كر عند اذ لتم إن له عد 
حَبيرُ (05) 46 [الحجرات: 1]. 

تفدست عن الأشباء ذاه وقد مش ا عن نسانينة المتخلوقات تسمه واس له 
من قلة» موجودٌ لا من علة» بالبر معروف» وبالإحسان موصوف: 38 ليس 
له 7 وهو لسَيِيعٌ البصِير (10) 4 [الشورى: .]1١‏ 

هو الكبير وكل ما سواه صغير هو الغني وكل ما سواه فقيرٌ إليه» هو الملك 
وكل ما سواه مملوكٌ له هو القهار وكل ما سواه مقهورٌ له. هو الواحد 


الأحد وكل ما سواه له» هو الجبار وكل ما سواه خاضع له هو المؤمن وكل 


ول صاما ساو 


م 


ما سواه خائف منه. هو الرزاق وكل ما سواه ينعم برزقه: 48 إِنَّ أله هو اررق 
ذوالْمَوَوَ الْمَتِينُ 2 [الذاريات: 2ه]: 

وكلما ازداد العبد علما بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله؛ زاد إيمانه» وحَسّنت 
عاذته وَصدىق حبه» وزاد تواضعه لربه: 3# عر أنه ل لَه ب لس وَأستغْفر 
لدَيْلك وَلِلمؤْمنينَ وَالْمُؤصِنتٍ وَألَهُ ملم مَقَلسَهُمْ وَمتودْكر (00) #6 [محمد :514 
نستغفر الله» نستغفر الله» نستغفر الله ونتوب إليه من جهلنا بربناء وجهلنا 
بأسمائه وصفاته وأفعاله» وجهلنا بأنفسناء وجهلنا بحق الله علينا: 18 وَمَن 
[النساء: .]١١١‏ 

ومن أراد أن يدخل جنة المعرفة الموصلة إلى جنة الآخرة؛ فليعرف ربه 
العظيم بأسمائه الحسنى» وصفاته العلاء وأفعاله الجميلة» ثم يعبده بموجب 
هذه المعرفة» بكمال الحبء والتعظيم» والذل له مقتديًا بأفضل رسله إلى 
خلقه. وأحبٌّ خلقه إليهه وأعظمهم منزلةً لديه» محمد :9 لَمَدَكانَ لم 


18 


رول أله سوه حَسَكة لمن كان يرجأ الله وما لير وككر لله كيرا 157 14 
[الأحزاب: .]7١‏ 
ومع يا جحا و شا بر االارنا وررها كي مسري 
عِبَادِهِ و العلموا ره ك أله عدر عَفُورٌ () 6 أغاطر: 14 ]. 
إن الكلام عن الرب العظيم لا بد أن يكون عظيمّاء والكلام عن الكبير لا بد 
أن يكون كبيرًاء والكلام عن الواسع لا بد أن يكون واسعًاء لآن ذلك هو 
اللائق بجلاله وجماله» وكمال أسمائه وصفاته وأفعاله» وهو الوارد في 
نصوص القرآن والسنة» ولن يُعبد الله حا إلا من عرفه حقا : 38 فَأعلَرٌ عر َنم ك5 
إِلَهَ إِلَا لله وَاسَتَعْْرٌ لدَيْلكَ وَللْمَؤمنيت وَالْمَؤمِنت وَأمَّهُ يمك قفي 
و م 5 #6 [محمد:14]. 
وكوك الك اخبره عه رخوا ريا وا عدرل بم لاا 
مظة وعزارة تيه وعظيم إحسانه: 3# يتأيها ا 
وكا كيرا (9) وَسَيَحه كله وَأصيلَا (5) هو الى ا 
حي : مض الكت إِكَ لور وَككان ِالْمؤْمِنِينَ محيما 0 حيَعْهُمْ 7 
2107 ا اكريما كن #6 [الأحزاب: :-4:]. 
إن أول واجب على الإنسان» وأعظم واجب على العبد: أن يعرف الرب 
الذي يعبد بأسمائه وصفاته وأفعاله» كي يعبده بكمال الحب والتعظيم والذل 
له على ما جاء به رسوله وَكِ: 3 مَأعلرٌ َع أن ل له ]له الله وام كف لد لكت 
لومي وَالمؤمكبوَائة ْم تقح وموك (53) © امسد::.0 
فما أخنسن العيودية لمق له كمال الريوبية: يكبا ألنّاش أَعَبُدُوأ ريك الى 


خَلَفَح وَالدِنَ من ملم لعلّكم , ل د 


-ه 


عونك ألم مم كج يد- من لشم الثمرات لك 

اذاو أ د )م ١8-5؟].‏ 

والراحب ا على الخئذه أن تكرف الناس بريه الفظيدة كن ببقيرهة 

ويؤمنوا به» ويوحدوه ويعظموه. ويكبروه ويحمدوه» ويسألوه ويستغفروه. 

ويتوكلوا عليه ويعبدوه وحده لا شريك له: 3# َل هذ هنزو سَسِلَ أذ مُوَأاِلَ أل 
1 


04 


لس سا م9 دمر صد 01000000000 


عل بصِيرةَ أنا وَمَن اتَبعنى وَسبَحنٌ الله 


فما أحسه 00 إلى اللهء وما أحسن العبودية لله» وما أحسن مكارم 
الأخلاق: يا وَمَنْ َحَسَنُ مولا صَمّن 5عآ ِل أَلَّهِ وَحَسِلَ صَدلِحَا وَكَالَ إِتّى من 
0 


ومن وفقه الله لهذا وهذا وهذا؛ فقد وصل إلى أعلى درجات العبودية التى 
4 


1 ود ع2 دف بقار‎ ١ 
يحبها الله: 92 إِنَّ الست كَلْواْ ريسا أَنَّهُ كُمَّ أَسْتَصمُوأ‎ 


22 2101001 0 

و ىدل 1 و 

م و همه 1 سح سا ره 6 مخ ريه صسه ع هر 
لْمَكِحكَةٌ ألا اها ولا روا وأشروا بِلْلْمَة الى كتسْر موَعَدوت 50 
م 0 د و و سير 
نحن ول آؤَكُمْ في الْحَيَرةٍ لديا وف اليم وَ وَلَكُمَ هاما مَممَحى أَنفْسَكُم 
ل آذآ[ ور ) و ا مد 06 0 د 0201 
ولحم ف ماتل مَنْعُون امن عور يحم (2) ومن لسن ا مَمَّن دعا 
41 رص ل 2 7 2 ء به مس هر 
إلى الله وَعجِلَ صَدلِحًا وَقَال إِنَف ين ألْمُسَلِِيتَ (5) وَلَا نَمَو ف اسه 


د اه سه سس لوا بعر 9 


00 7 
ولا المَيتَةٌ دهم الى حت لتمّن قدا أأرى ينك وَيتَدعَوة 06 و2 


حَمِيم د بها إلا لنبِنَ صروأ ا ا هآ إل 3 حَظِ ح عط 4 
[فصلت: "٠‏ د ه"؟]. 


ومن عرف ربه العظيم آمن بالله العظيم» وآمن بكتابه العظيم» واتبع رسوله 
الكريم» وعمل بشرعه العظيمء ونال ثوابه العظيم» وفاز بالقرب من ربه يوم 
١١١‏ 


الدين: 36 إِنَّ أَْيَقِينَ ذْ فى جَنّتٍ وبر ما في مَمَعَدٍ صَدَّقٍ عِندَ مَلِيكِ 

مُعتَدِرِ 0ه 4 [القمر: 5ه -هه]. 

وفي مقدمة هؤلاء الأخيار الأنبياء ولرطل حي الت الس لمر 

آمن بهم وسار على هديهم من المؤمنين : 3 نهم كاوأ سترغوت 
ف الخات ويدعوتتا رَعَبا ب وَحكانواأ نا شعت ىت 7 2 

.]9٠9 [الأنبياء:‎ 

ل ا و اال ا 

ففاز بأعظم الثواب: 38 وَالْمُؤْموْنَ وَالْمَؤْمِئتُ عشم ويا بض اموت 

بالْمَعْرُوفٍ وَيَتْهَوْنَ عَنِ المدكر وَيِبِمُوتَ أَلصَّلَوِة ا اليكو 

ال 0 0 د إن لَه عير حكيبم 5 

1 


0 1 له المر وه وَالْمُوَّمِنَتِ من حَحَنِهًا الانذ تهدر خرن فيها 


ه-ه 


تكن َه ف عَلت علو تيضول قي الله مضب فك حو لز 
طيغ (2) # انيه :1 

م 0 

قبل معرفة أحكامه» ويعرف الآمر قبل معرفة أوامره» فإذا عرف ذلك سهل 

عليه امتثال أوامرهء واجتناب نواهيه. 00 0 ووعيده» وعبادته 


ل 2004 


وحنب كنال الدب والتعظيم؛ والذل له عكر أن كة إِلَهَ إِلَا َه 
اكز للك كلف ليت زلا بع تفخ تتفيطر (3) > 


.]١ [محمد:9‎ 


فسبحان من خلق جميع المخلوقات. ليدل الناس عليه؛ فإذا عرفوه آمنوا به 


وأحبوه» وعبدوه وحده لا شريك له: «3 أله الى حَلقَ َبَعْ ممواتٍ ون الْارّضٍ 


١ 


4 
د دعو رب 4 


ل اكد د دح يمه سي م ربل 24 د وو ما وي >< 6 + 500 
ْلهنَ ينول الام يبن لتعاموأ أن أله عل مل شَيْءٍ قدب وأنَ اله قَدَ أحاط يكل 


وإذا عرفتم ذلك آمنتم بالله وحده. وعبدتموه وحده لا شريك له. 
ومن عرف ربه أطاعه ولم يعصه: 38 #© تَهَنَّ عبَادِى انا السدون المي 
الس ع ا ات 00-48]. 
اروس طن العد 8 قاعم أنه أ له إلا أله واستكق اذ دلت 
وللتويين الو" 56 تخ مر (8) #6 [محمد 6 
اللهم يا أرحم الراحمين علّمنا ما ينفعناء وانفعنا بما علمتناء إنك أنت العليم 
الحكيم . 
اللهم يا عليم يا حكيمء ارزقنا حسن معرفتك» وحسن عبادتك» حتى 
ا ا 
لنَهعيّ درف وَالْأَرضُ يبك فَعَنته وم الْقَلْمَةٍ وَالسَّموارث دث موت 
سيعوة - تكله وتعلل عَم د 1 
ومن ورك ربه أشغل قلبه ولسانه رخرات وأوقاته بكل ما يحبه الله 
ويرضاء: و[ اممو َلِنَ ذا ذكر الله وَجِلتَ فَلُوميُم وَإِدًا لنت علي 
نادُم يننا وَعَلَ وَيَهِمْ يَتَوكلُونَ (8] 2 يُقِيمُوت ألصَّلَوةَ ونا 
تف يفشت (2) ولك هم النؤمئون حَدَا َم مرجت عند ويه وَمَفْفِرَةٌ 
وَرِرْفٌ ل -4] 

سْبْحَنَ رَيْكَ رَتِ الْعِزََّ عَم وَسَكَمٌ عل الْمرست» 00 وَلفَمَدُ 
ع سم 
اللهم آت نفوسنا تقواهاء وزكها أنت خير من زكاهاء أنت وليها ومولاها. 


١ 


اللهم صل على محمد وعلى آل محمد, كما صليت على إبراهيم» وعلى 
آل إبراهيم إنك حميد مجيدء اللهم بارك على محمد وعلى آل محمدء كما 
بأرذكقا على إبراهيم وعلى آل إبراغيو للك تمي مسيدد, 

« ربا كنآ شك ون ل مَْفرَ كا وَرَحَتَنا لكو من لحرت (5) » 


[الأعراف:77]. 
6 
لس سر ات لس سرح سح سس د سمه 01 حل > به سد مور ل 
ورك جك سه هب لنا من لد ك رحمة إنك تَ الوَهَابُ 4 © 


الراخميق» أنك المستغان».وغليك التكلان :ولا حول :ولا قوة إلا بك 


الويمان بين الزيادة والنقصان 


فى ضوء القرآن والسنة 


الأسباب المعينة على زيادة الإيمان بالله عز وجل 


ويشتمل هذا الباب على المباحث الآنية: 
الأول: العلم بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله. 
الثاني: إدامة النظر والتفكر في آيات الله الكونية. 
الثالث: إدامة النظر والتدبر للآيات القرآنية . 
الرابع: استدامة تذكر أحوال اليوم الآخر. 
الخامس: الاستكثار من أنواع الطاعات. 
السادس: النظر والتفكر في حياة الأنبياء والرسل. 
السابع: كيف يزيد الإيمان بالله في قلوبنا. 


الباب الرابع 
الأسباب المعينة على زيادة الإيمان بالله عز وجل 
-١‏ العلم بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله 


من أعظم أسباب زيادة الإيمان بالله كْكَ العلم بالله» وأسمائه الحسنى, 
وصفاته العلاء وأفعاله الحميدة» ونعوتة الجميلة ادامر م فَأَعَلرٌ 
أنه لد لَه إلا نه وَاسْسَعْوْرٌ لد يلك وَلَْؤمني وَالْمُوَمِئات ونه يَعَلْ متََلسَك 
وموك (5) 6 [محمد 1 

وقد اح لزي محر فنا 6د لويد هال :8 أَعَلموأ أزكت 
20 َلْعِقَابِ و 72 عقور ركيم 4 2 [المائدة:98 ] . 

وقال كِبْكَ # تَمَمَ عبَادئ أيه أنا الْعَفُورٌ أليَحِيمٌ (5) وَأنَّ عَدَاق هو 
لْصَدَابُ لالم (2) 146 الحجر: ١-4‏ هة]. 

فمعرفة صفات الجلال تثمر الخوف من الله» ومعرفة صفات الجمال تثمر 
حب الله كبْكَ. وهذا أعظم أسباب زيادة الإيمان بالله كَيْكَ. 

والله كِنَ خلق السماوات والأرض وما فيهماء وما عليهماء وما بينهماء ليدل 
خلقه على كمال ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله. ويوجّه عباده إليه» ليؤمنوا به. 
ويوحدوه. ويعبدوه وحده لا شريك له: 3 َه الى 0 سبع معواتٍ ومن 
لْدرّضٍ 00 َل 3 ا تين لتعاموأ أذ أنه عل 17 شو دنر وَأن ألله اط 
2 ون (2) 6 لطلدة 000 

0 0 النظر والتفكر في أسماء الله وصفاته وأفعاله» وعرف معانيها 
وآثارها وحسنهاء زاد إيمانه بربه العظيم» وقوي توحيده. وامتلاً قلبه بحب 
الله وتعظيمه وتمجيدهء وحمد الله وشكره على نعمه التي لا تعد ولا 


سير 


١ 0 


تحصى» ونطق لسانه بتكبير الله لم وتحميده» وتقديسه» وتحركت 
ل ا ا ا 


2 


الجلال والإكرا ا بح الَدْسَ إذا ذ ا تليت 
عَم ايه مهم !د يمنا وَعَلّ رَيّهُمْ يوك و 07 لد يت يقيمُوت ألصَّلَرةٌ 


0 


عا تق ا 101 تافزو لعن عقا يدك نك رهم 
ةرك كريد 0 افد :» :5-7 ]. 


سس صح وى بيو ا سا عورم مح 7 00 
لك لك مايكاب سل تت ص فا 


قلا يدك () هل من رب الكموات الس وَرَثُ المسرشٍ العم 07 
ج غرد م كر 


57-7 نه قل أفلا لتقوس (40) قل مَْبيدِو- ملكت مكل شَْءِ وهو 
جر نكا جد عليه إن كُشْر ‏ سَلمونَ (0) ميثونوب هو ل أن 
ا بل انهم يلحي ما امه كلذو 0 ما اد اله من وإ وما 
كان عمش نلو ذا عق لع يما حَلقَ ولعلا بَعَضهُم عل بعضِ سبحَنَ 
لله عيفرت (2) عي القبب والهنكة نَل عبا مرسطرى (2) »4 
[المؤمنون: 95-86 ]. 
فمق أزاف أن ؤس :راللة حقا مويو تجن ريه نعم 'وييدت» اللفحعقاء ويعية الله 
مك ا ا و لك ا لوو 
هذه المعرفة: 38 فَأَعَكَرٌ عر أنهء لآ إِلَهَ إلا لَه وَاسَتَغْفْرٌ إِدَيْلك وِلِلْمُوِْنيتَ 
وَاَلْمَْ» يكنا رأئَه يل تَقَكَمٌ وَمتودم (5) #6 [محمد 1 
فلا لذة ولا سرور للقلوب إلا بمعرفة ربها وفاطرهاء ثم عبادته بموجب هذه 
لمعف بكمال الحب والتعظيم والدل لط شعي لمن فأوجهم يذكر 
أله ألا نكر اله تطمَينَ الْقلُوب 0 الدت حَامنُوأ وَحْيِلُوا ألصِلِحتِ 


0 2 عب 2 14 9-4]. 


" - إدامة النظر والتفكر فى آيات الله الكونية 

من أعظم أسباب زيادة الإيمان بالله ككَ: 
إدامة النظر والتفكر في آيات الله الكونية: 

كخلق العرش والكرسي. وخلق السماوات والأرض» وخلق الشمس 
والقمره وخلق النجوم والكواكب. وخلق الليل والنهار» وخلق النور 
والظلام» وخلق السحب والمياه» وخلق الحياة والموت؛ وخلق السهول 
والجبال» وخلق البحار والأنهار» وخلق الفضاء والرياح» وخلق الجمادات 
والنباتات» وخلق الحيوانات والطيورء وخلق الجن والإنس» وخلق 
الملائكة : والروح» كيلف الوا سات رد 7 لله 0 فقال: 
7 قل أنظروأً مَاذا فى اموت والارض كان لانت واللدر عن فو 

ا ومست ا 4 يدنس .]٠ .١‏ 
وقال الله صبّك: :3 نر الإنكن ممَ خْلِقَ (ر0 خْلِقَ من مَل دَافقي 2 يحرج من بين صلب 
لمآ (8) #6 [الطارق: ه -17] . 
وقال الله صَبْك: 32 مَلِنَظر لضن إِلّ طعاموة (80) أن صَبِبنا لم صَيا (0:]! ثم سَقَهنا لاض 
سَهَا (10:) قتا يها حب (590) وعنها وقضبا 0ع وزينو ولا 50 وَسَدَابنَ غلبا (5) وَفَكهَةٌ 
وبا 00 متا عا لَك ولِأتَعصَو (59) 46 [عبس: 181-14 . 
فالتفكر في آيات الله ومخلوقاته من أعظم أسباب تقوية الإيمان 0 كد 
وذوق طعمهء واستشعار حلاوته» والوصول إلى حقيقته: هن فى 


ىَ 


كوف يوا أرض واغيلت الل تار وَلَْكِ أل يخرى في ربا ينه 


أنرَلَ أسَمُمِنَ آَليَسَمَآهِ من مَاءِ فاج َيه ألأرْصَ بعد مَوتهاوَبت امن كل 
آَم ور ألريح وَاَلسَحَابٍ امتح يق الْسَمَاء رض لََينتٍ لْقَوَمِ 


-_ه 


١١م‎ 


'(459 [البقرة: 114]. 

0 كن خَلَقَ لصوت وَالْأَيْضٍ وَأخْيَكَفٍ الْيْلٍ وَاَليَارِ لبت لأ ولي 

لبتي :0 الَدِنَ يِذ درون الله تنما وَفُعْودًا وَعَ1َ جُنوبِهمْ وَيَتَحكَرُونَ فى 

ا ل الم دي 5 [آل 

.]١191١-١19٠ عمران:‎ 

وقال الله كك: 38 أفلرٌ ينظروا إِلَ السَمَةِ فومه م صِِفَ بَنََهَا وَرَيَهَا وَمَاطَا من 
فوج ع الك مااي ةلت بن فيا من كل يع بهيج 00 

0 ل 

وقال :و هارو إل الاب حي صَيْفَ خْلِقَتَ 0 وَإِلَ التَمَلهِ كْفَ رفت 

وَل سالك ار الم كك 510 ا نت 

لسة 08 لنت توم يمطنيار_ © إلا مَل كك © ينذنة 

لَه الْعدَاب الَأَكبر 20 إِنَّ ينآ امهم (20 ثم إِنَّ علَيمَا حِسَابهُم 50 4 

[الغاشية: لا١‏ -؟]. 

وقال سبحانه: «( أو د لمن كوا أن المكوف ولا سك ا رين 

اف لمر كل شَىْءٍ حي فا يوون (5) © [الأنبياء:. ]. 

وقال كك : 2 إركت 0 23 َه الى لدت وَالانْض فى ف حاف و 


ذه 
رصم صر« رع رس ده لصن يه لج سر اطخ سس سس سل م و 


أستوى عل الْعرش يَعْثى أَلْيَلَ لتهَار طبه حَثِينًا والسّمْس وَالْمَمَر والنجوم 

مُسَخَوتٍ بِأَمرد ألا له لْفَلْقُ ولد يبَارَكَ أله رَبُ ألمنلمِينَ (60) #6 [الأعراف:04]. 

فمن نظر إلى هذه المخلوقات العظيمة» والآيات الكبيرة» والتدبيرات 

الحكيمة؛ وجد أن الله جل جلاله خلق هذا الكون العظيم مك الكجواك 

والأرض وما فيهماء وما عليهما وما بينهماء وخلق ويخلق ما لا يحصيه إلا 

هو من أنواع المخلوقات المختلفة في الأحجام والألوان والوظائف. ليدل 
١‏ 


سرح سجر 


عباده على كمال وحدانيته» وربوبيته» وألوهيته. ووجوب عبادته وحده لا 


شريك له: 2ل يتأيهَا آلنّاسُ أُعْبُدُوأ ريم لَِى حَلفَك وَآلذِنَ من مك لَعلكم 


ص عي ل 


تتقون أَلَّرِى ل 
بد من الشَمرْتٍ رقًا لَك كلا جَجَمَنُوا بم أده ولت نكري (2) 4 
[البقرة:١1 7-١‏ 7]. 
وأعظم ما خلق الله في السموات والأرض وما بينهما سبعة عوالم عظيمة 
هي: عالم الملائكة .. عالم الجن.. عالم الإنس.. عالم الكواكب.. عالم 
الجمادات.. عالم النباتات.. عالم الحيوانات: 8 أللّه لحان حكن نر وك 
0 عَىَءِ وكيل (0) لَه مَقَالِيِدُ لسوت وَالْارض وال هَهَرُوأْ بِعَايتِ 
َو لَك هم الْحَسِروت (05) 6 [الزمر: ل" 
فل إل إلا له ما أعظم مخلوقان وما أعظم أفعاه: ل هر الع درل عرست 
الع ده لكل لسر رك ونه 5ك وو ليترت 1 نيت لويد 
ل لوت وَالتَضِيل وَالقبَ وو كز كين 3ك 1ه 
لَْوَوِ بتحكروت وَسَخَّرَ سكم لجّلَ وَاَلتّهَارَ 0 3 
وشم فوت أرب رك فى كلك أبنت لت در 
لحم ف الأَرْضٍ عيضا لون إَفي د إلك كدي لَعَوَرِ وس نور 
كر الرفو شتر اشر امكل د مِنْهُ لَحما طرِيًا وشسَحرحوأ مِنَهُ 
يلد رتكا يترى القلك تراجر فيد وفيمفا يس قاد 
وََحَصَكُع تدرو (1)00 44 [النحل: .]14-٠١‏ 
وكل هذه المخلوقات العظيمة أممٌ وقبائل وشعوبء لا يحصيها إلا الله 
الآواظاتها رسرووهارا دعياء الجا اذى احص كل لت هلدا و أخامر 
بكل شيء علمًا: «( بيخ اموت َالاْضٍ أن يكوه ل ود وَكَرَ تل لَه صم 7 


صقل دووف يكل و عم( لحم لوفكم ل إله إلا مْوَي 
كل نََنْءٍ 2-0 عَكَ كل مَىْءِ وَكبلٌُ 0 لَا نْدَركُهُ الْأبصدرٌ 
وَهْوَيْدَِكُ لَص وَهْوَ لليف ليد (3) 44 [الأنعام: ذلل-مة٠].‏ 

وقد خلق الله كنك هذه المخلوقات العظيمة في العالم العلوي. والعالم 
السفلي: لتدل على تفرده بالوحدانية والربوبية والألوهية» وتدل على عظمة 
تلاو رفوك وكا ل علا وإحاطته؛ كما قال سبحانه نه: و( َه الى حَلقَ سَبِمَ 
معلوات ومن الْارْض ِخلهن يل الت بين نموا أن أله عل كل . شنو عد وأ 7 

قَدَ حاط يكل شي عَم ()1 4 [الطلاق 17]. 

وإذا عرف الناس ذلك عن ربهم آمنوا بالله وحده. وكبروه وعظموه ومجدوه. 
لكمال ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله» وعظمة ملكه وسلطانه. وأحبوه 
اد وشكروه لخلاال جنال :وعظية تعئه والائه :وإ انه مه ل 
رك رَبٌ أَلسَّموَاتِ ورب رض ربت ب الْعَلِِيتَ (5) وله الكرياه ف التموبك 57 
0 الحكيم م [الجائية 0" 

عاجوا ريم حال الكو تساي ودر هوالح 
آله إِلَّا هُوَ فَادَغْوهُ مخضت له أليّ لَلَْمَد ينه رت علي (50) 4 
[غافر: 14 ]. 

والرب العظيمء والملك الكبير» والإله الرحيم» الذي هذه أسماؤه وصفاته 
وأفعاله» وهذا خلقه وأمره. وهذا ملكه وسلطانه» وهذه نعمه وإحسانه؛ هو 
الرب العظيم الذي يستحق أن يطاع فلا يعصى, ويذكر كا يتس «ويشكر 
ا لاش أَعَبدُوا رَبك الى حَلتَح 
وَألَّدِنَ من بكم للحم تقو 2 َِى جَعلٌ لك الْارص ودس وَاَلسَّمَاءَ ينآ 


1١ 


دل من سسا ماك مأوحَ بد- من ألشّمرتٍ رقا ل أخَلجعَلوا ِنَع ناذا وَأسُم 
تعنمو (50) 16 البقرة:1١؟‏ ا 

مو جل ,جلاله الملك القوي القادرة الذي خلى جميع اليخلرقات في العآلم 
العلوي والعالم السفلي كناهد امعد انه ريض سكاف ومن دنه 
لعظمته. وكليلة 32 ومتصاغرة حرام ا لقهرهٍ ومنقادة 
لجبروته. 0 لمشي لسع إلى إرادته: 0 0 هو آله 
َلْوَح د الْمَهَكارٌ ترك *[الزمر:4] 

وجميع تلك المخلوقات العظيمة تشير إلى من أبدعها وخلقها وصورهاء 
وأحكم صنعها وتدبيرهاء معلنةً عجزها وضعفهاء وفقرها وذلهاء ساجدة 
للرب الخالق العظيم الذي خلقها ل من في الْسَّمَلوَاتِ 
ين فى لض وال عدن والفمد 00 ا 200 وحكورد 0 
التّاس وكَدير حَقّ عه 20 وَمَن بهن أله هَمَا لَه من مُكُرِمٍ إِنَّ لَه يفَعَلُ 
اك 402 سيد 

واستدامة هذا النظر والتفكر فى مخلوقات الله العظيمة يملا القلب بالتوحيد 
والاجاف ىا مكب والعور البرك التزوة الجر رويرا لير بجاوو القدكر 
امرض" الخاق لكريم الركدر انر التو كر علي الملك القواي القادو القهار. 


دسم ا سل عل 2 إن دل عو 


<< هوام الى لا لَه / ا مو عدِم لَِْ وَالشَهدَة هوَاليمَنُ ليسم (5 
و الرقعه 


-_ 


ُ 
َس اكه 


ل إله إلا هر المزف التد وين ألسَّلمْ الم 0 5 
الكودة َجِتَادُ لي امار بحن أل عنما د رت م 5 
لكين البارمه ال وله اننم ار يح لَه ما في السَّمواتِ الو 
لْعَرو 


ا 25 0 » اس ]د 


0 


2 


- إدامة النظر والتدبر للآيات القرآنية 


من أسباب زيادة الإيمان بالله كيْكَ إدامة النظر والتفكر والتدبر للآيات 
القرآنية» وتدبر ما فيها من الأخبار الصادقة» والأوامر الحكيمة» والشرائع 
التمينفة والقصص النافعة: و9 الرككك كت -إلثه. ميت يمن لَدْنَ كر 
حَبِيرٍ ((2) 16 هود: .]١‏ 

فلا إله إلا الله ما أعظم كتاب ربنا العظيم :2 كتتب أرآ له لك مرك ليتيروأ 
تيه ولمتذكر أَوْوأ لذبي (8) 15 6 [ص: 8 

وما | أعظم بركاثة ومتاقعه :8 اكر كت أرْلنه لِك ِدَعَ 07 7 
لظُلُمَتٍ إِلَ أَلوْرِ بِإِذْنِ مَيَّهمٌ إِكَ صرَط الْعَرِيرِ َلْحِيدٍ ري 

وأين المتفكرون في آياته وأخباره وأحكامه :38 أفلا يسََبَرونَ ألْفرَءَات أم عل 
ُلُوبٍ أتَمَانهَآ (8) 4 [محمد:: ؟]. 

وقال كبْكَ: 00 فلا يتَدتَوونٌ لمان كان مِنّ عِند عير لله وَجَدُوأ فيه أَخْيْلقًا 
كزيرا (4009 [النساء: 41]. 

هذا القرآن أحسن الحديث: «3 لَلّهُ يرل لَحْسَنَ لَرِيث كنبا مُتَسَيِهَا مَتَانَ 


00 بوااء 21 مس 14 ا د جو - ء. مرو 2 صيّح 
تمشعر هد جلود النين ' سورت رس 5 لين جود هم و: وقلوبهم إإكن ددر ألله 

5 1 2 2 77 7 - 

تك شق كر رك ب قن الا مَن يَلِلٍ أنَّهُ فها لهم من هَادٍ 157 6: 


هذا القرآن هدى ونور وبيان» هذا القرآن عظيم ومجيد» وعزيز وكريم 
وحكيم: «( يتأهْلّ الحكتب هد جء ْم رَسْوأنا بيرك ل 


2 ره عي بوم دو سح يرو م سا 6 
كيرا هما كنتم نور حت من الحكتب ويَعَهُوأ عن كثير َدَ 
0 


سم 75 مس برعو ده م 
جاءكم فرت الو ور وحكك فد عَبيرك 0 29 يَقهَدِى به أنه مَرنى 


١1 


يه سسا 


أَتَبَعّ رضواكة. سْبْلَ اسل وَيخْرِجَهُم مِّنَ ألظَلُْمتِ 1 كه الدون 
بإذنه تومه إل عاط لستيسي ب (5)) 6 [المائدة: تل 

ومن تدبر هذا القرآن العظيم» والذكر الحكيم؛ وجد أن الله كبَْ ذكر فيه 
أمهات العلم الإلهي. وأعظم أبواب التوحيد والإيمان» وهي سبعة: 
الأول: العلم بالله وأسماته وصفاته وأفعاله كما قال سبحانه:98 أله 8 
لالدو ا 00 َم لَه مَاي لسوت وها في لاض - 2 
الى ينع َه لاإ يديه وما كلهم ولا يون دن هسْىْءٍ مَنْ 
عِلْمدة إلا ما ك2 وف لفك مذ اتوت وال ولا 1 ل ار وَهوَ لعن 
لعجاي لعظِيم و 16 البقرة:ه70]. 

الثاني : العلم بالمنهج الإلهي الذي يحب الله من عباده أن يسيروا 0 
ويتعبدوا له بموجبه. وهو القرآن الكريم: 38 وعدا كتنب أَنرْلَتَهُ مُبَارَ 
ََتبِعوه وَأتَفُوأ آم َعلّكم تتحمون ((مم 6 [الأنعام:ه15] . 

الثالث: العلم بالرسول الذي يريد الله من عباده أن يقتدوا به:«( لَعَدَكنَ كن 
في يشو أنه دوم حسكة نكن يَتجا لل وال اكير وك كرا (©) 4 
(الأحرات؟ ١‏ 

الرا؛ لاع الح البرك مزلا جاو موادا موا 
ل 3 وتَعين وَمَاسَوَنهَا (ر25 فَأَشْمَهَا جوْرَهَا وتَقَوِهًا )قد 
لم مس وكا (5) وَهَدعَابَ من دسا () 4[العس:60-0. 

-- 0 بر الإنسان الذي عله دائماً» وهو الشيطان» ليحذره : 
ل ا 1 1 د علد إقا للا ل كر لأسب 


د 0 


3-0 ا‎ 
١ 


له 


: 


15 


السادس: العلم بالدنياء وما الواجب على الإنسان أن يعمل فيها: :9 يكأيْهَا 
الك اضر حكتو رامدو ود 501 00 0 
عَلَكُمْ فيوس © 07 وَجَنِهِدُوأ في الله حنَّ جهادو.' هْوٌ عي 
جَحَلَ َك في لين من حرج وَل يكم هيمر 4 [الحج : لال لما]. 
الداض ادلم لكر روما الو احريه علا أننقنه ليك كه 'قان 
00 1 أ أي كذيرة ألديًا ليث و1 ا ! 
لوال الأول ر صَمَلٍ توا الكازتلة بخ تعد م بض 
ةا ةي 2 و 0 ديَآ إل 
لْْرُور (:) سَابِفُوأ إِلّ مَعْفْرَوَ ين رَبك وِجَنَِ و عَراكعرض 1 لسَمَِ وأ 
عدت لوت اموا يلكو وتخلد ذلك مضل انه توه ميقل 0 
المَظيور () 6 [الحديد: 151-7٠‏ . 
وكلما زاد علم العبد بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله؛ زاد إيمانه بربه» وقويت عبادته 
له» ونظر إلى المخلوقات وتجاوزها إلى الخالق» ونظر إلى الدنيا وتجاوزها إلى 
الآخرة» ونظر إلى الأموال والآشياء وتجاوزها إلى الإيمان والأعمال 
العوالطة ترق عام تعسوت ار إن عار اتيك ونظر إلى السئن 
الكونية وتجاوزها إلى د رؤية القدرة الإلهية 8 إِنَمَا يمن باينا لين | إِدَا 
دكروأ ا سَجدا وسَبَ يد رَيَهمْ َهُمْ لا يمستكيروت 8 0 
نتَجَاق جنويهم عَنِالْمَصَايِح يعون يم حَوَوًا وَطْمَعًا وَهِمَا رَرَقَنهُمَ 7 
قلا تعلم تَفْسٌ مآ أُخْنىَ لم مّن فر عبن جَرك؟ يمَاكانوأ يحمَلوت (00) 146 
[السجدة: 1١6‏ -ل"١‏ ]. 


5 - استدامة تذكر أحوال اليوم الآخر 


استدامة تذكر أحوال اليوم الآخرء وما فيه من الأهوال» من البعث والحشرء 
والحساب والجزاء» والخوف والفزع» والوعد والوعيد» والجنة والنا. 
والثواب والعقاب. أحد أركان الإيمان التى تزيد الإيمان . 

فين" تاكن غرضات الفنامة عونا يعكرى 'فنها"ضق الأعوان المطلكة عبار 
الغيب عنده شهادة» ورأى يوم القيامة رأي العين» ورأى أهل الجنة في الجنة 
يُنعٌمون» ورأى أهل النار فى النار يُعَذْبِونَء فزاد إيمانه بالله تعالى» وزاد خوفه 
منه» فسارع إلى طاعة الله وزجر نفسه عن كل معصية» ولزم التوبة 
والاستغفار» وأكثر من الحمد والشكر لمن خلقه ورزقه وهداه: يو الم ((3) 
َك لتصكدّب لا ريب ْم هُدى لني (2) الب مون بلحب وَيمِونَ الصَّلة وا رهم 
ون م وَالَدِنَ ون 7 أَنزِلَ ليك ومآ نل من قبَلِكَ ويا لأخرة هر بوقونَ ن (( أَوْلتِكَ 
ل © [البقرة دم 

وقال الله :2( أنه لك لَه إلا هو لَِحَمَعَدَكُمْ إِكَ يو الْقِيمَةِ لا ريب ديه وَمَنْ 


دع سا في روصيب سا - 

أصدق مِن الله حديثا [النساء: /41] . 

7 9 0 0 وم صخو د 22 سا 

وقال الله كْك: 36 وعد أل لْمُؤْمنِيتَ والمؤمكقته. جتنن غاف دين خنينا 
< 2 ان 


اهدر حال 0 له تي ا ود ررضو 213 2 
1 ان ا أي 09 اح :"5 

وقال 35: <« ود اه لفق حت وَالْمسفِمَت وَالْكْدَرَ نَارَ جم حَددينَ 
16 و ل ا ترق ات مقي (53) ال 87ة]. 
وقال يقك: جل وَأكَشوأ ما جورت فيد 1 3 رك كل فين مَاكسَبَتٌ 


و وهم لا يظَلَمونَ (90) 146 البقرة ا 


1 


١175 


- الاستكثار من أنواع الطاعات 


من أسباب زيادة الايمان الاستكثار من أنواع الطاعات» والمحافظة على أداء 
الفرائض والنوافل» والاهتمام بالواجبات والسئن, لأن الإيمان يزيد بالطاعة 
وينقص بالمعصية: ف ما مؤت لبن ا ذكرَ اله وت لويم ولد 
يت علو َه امإ يمسا وَعَكَ رَيَهِمْ يََوَكلُونَ 8 ليت يقيفوت 
لصَلَوه وَمِمَا ردَقسهُمْ ينفِهُونَ 2 أولَيِكَ هُمْ الْمؤميونَ حفًا للم دَرَجَدتُ عند 
رَيَهِمْ وَمَعْفِرَه وَرِزْقٌ حكَرِيةٌ (/8) 6 [الأنفال : 4-1]. 

وقال كك: 32 هْوَالدِىَ أَرَلَ لَه فى ملو الْمؤْمننَ رادأ يمنا مَعْ إيمننوم ويل 
لود التعوت الاي" وان أة يما عكما (5)) الم :*]. 

وقال الله ك: و9 وَإذَا م ا أراك مور ينوم كن مقو ل أَبَْكُم رَادنَه هازو- يمنا 
أن ليست َاسَئْوا ونه ينا هبرو( 4 [لتوة 174]. 

وقال النبي مَك يك: ١‏ لا يَزْني الزّاني حِنَ يَزْني وهو مُؤْمِنٌ ولا يَسْرِقٌ السّارِقُ 
حِين يَسْرِقٌ وهو مُؤْمِنْء ولا يَثْرَبَ الحَمْرَ حِينَ يَثْرَبْهُا وهو مُؤْمِنْ ). 


متفق عليه" 


فالطاعات لله كَيَْ تزيد الإيمان في القلب؛ ل م هن 


م 


1 


3 


ويرضاه» ويجتنب كل ما نهى الله ورسوله عنه: 1# إِنَّ أ أن همون حش نهم 
4< يي ع يعبر رمه دس جح يه روص ماو طوسلا 
فقون (©) لين شر لت َم زنوت (3) وين هر بره بم لا شركوت 


بعر رصع و مآءَات أ “قل 5 >9 ومو مس« م 
وَآلَذِين د يوون ما انوا ولوب بم وجل أنهم 4 3 ريم رجعون يك * سكرعونٌ في 
1000007 


.) 01/( ومسلم برقم‎ ») 7541٠0 ( متفق عليه/ أخرجه البخاري رقم‎ )١( 
١١١ا/‎ 


والمعاصي تنقص الإيمان في القلب. وإذا نقص الإيمان في القلب كثرت 
المعاصيء وقلّت الطاعات» وهان على العبد أن يعصي ربه: 3 # أَلَمْ ين 
ِيَتَ اميوَأ أن عْمَمَ لوبهم نكر الله وَمَا َل ِنَ لي ولا يكونوا كَلذِينَ أوثوأ 
الكتتب ين مَبَلُ صََاكَ تيح الأنمذ حنست لوي وك متم يفوت (5) ألما 
[الحديد: 72-15 .]١‏ 

وكلما زاد حجم الإيمان في القلب زادت الطاعات؛ وقلّت المعاصيء وكلما 
زاد حجم الشهوات في القلب زادت المعاصيء وقلّت الطاعات؛ واحدة 
بواحدة» سواء بسواء»3 8# خُلفَ مِنْ بََيهمْ حَلفُ أصَاعُوا ألصَلوة واسّبعوأ ألشَّهَوتَ 
شََوْفَ يَلْمَونَ حا (5) إِلَا م كَابُ وَدَامَنَ وَحعِلَ صَيِسًا ولك يَدْحْلنَ لَيَهَ وا 
و لَمُونَ سَهًا (إزح) 6 [مريم: 9ه -0] . 

اللهم حبب إلينا الإيمان» وزينه في قلوبناء وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان» 


واجعلنا من الراشدينء يا أرحم الراحمين. 


١1١8 


”- النظر والتفكر في حياة الأنبياء والرسل 


من أسباب زيادة الإيمان بالله كِكَ النظر والتفكر في قصص الأنبياء والرسل 
عليهم الصلاة والسلام؛ وكيف مكّن الله لهم في الأرضء ونصرهم على من 
اداه وأعزهم وأعز مه من آمن م وتخعدل: من دام وكدبهكم: 
و قدانف فوم بره لأول لتب 00 عديكًا ينارق ولاستكن 
تَصَدِيقَ الى بِيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كل شْىْءٍ وَهُدَى وَيَحمَةَ َعَوَو مون (0) 76 
2" 

وكلما زاد علم العبد بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله» وآياته الكونية» وآياته 
القرآنية؛ وأخبار رسله. زاد إيمانه» وقويت أعماله الصالحة» وأكرمه الله جل 
جلاله بأنواع الكرامات في الدنيا والآخرة : 39 وَأِنَ مْتَدوَأ رَادَهْرَ هُدَى 
ودَاَنهُمَ 3 ور 140 ١:‏ ]. 

ع رد دي اجر دلروو رع ونه ود عدا 
لربه» وتعظيمٌ جديدٌ لربه» وصبر جديد» وخشية للهء وخوفٌ منهء ورجاء له؛ 
وتوكل عليه وشكرٌ جديٌ وحمدٌ جديده وحياءٌ من اللهء وتعظيمٌ لأوامره؛ 
وحث لطاعته. زكراهة لمعصيته» وكثرة استغفاره» والتوبة إليه من كل 
فعضنية 4 والؤتانة اليه والتسليم لأمره» وتفويض أموره إليهه ووجلٌ القلب 
عند ذكره: كف إن كك نر مر ل 
لَه يلت قَلْومْهُمْ وَالصَّدِرينَ عل مآ أَصَابَجمَ افون الصَلِةَ وما ررَفْتهُمَ 
شن 020 16م 0#" ] . 

فهؤلاء ل 0 
ففازوا برضوان الله ومغفرته وجتته: 3 إِنَّمَا لْمُؤمُو يت الذت إذا ذكر أن 
حلت لومم وَدا ليت علوم اه وَادتمُمْ يمنا وَل ويم يَوكُوت 07 
لذت يقيمُوت ألصَّلَوْةَ وَمِمًا ردْفتهُم د يَفِفُونَ (0) أَوَلَيِكَ هم الْمَؤّميونَ ٍَ 


11 


طم دَرَجَلتٌ عِند رَيّهُمْ وَمَعْضْرَه ورف كريد 2 * [الأنفال : ١‏ -5]. 
وكلما امتلأً القلب بأركان الإيمان الستة وهي: 
الإيمان بالله» وملائكته. وكتبه» وساي رابو الاخر و والقدن خيره وقرة 


12 0 م 


زاد إيمان العبد» ودر ترعيلف ااا كما لدنَ ‏ مَُوَأ اموأ ا أده 


وَرَسُولِوء وَالْكنبٍ الزى تَدلَعَل وخُوإو والحفكن لدف أرل هن قبل ومن 
يَكد مه ليكو وكيد وَرُسْلِو وَالوْو الآجز مَقَدَ صَلَّ صَكَلاُ بَعِيدًا 41 
[النساء: ١75‏ ]. 

فالآنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام أعرف الخلق بالله» وأحسنهم 
ترحطيدا له وأصدقهم ميان به وأحسنهم عبادة له ودعوة إليه» وتعليما 
لشرعه. ين إلى خلقه: نهم سكاوا سترعوت ف الحيات 
ا يها وحكانوا لنا ختشعيت 5 6 [الأنياء: ]. 

وبمعرفة سيرة الأنبياء والرسل تحصل للناس الهداية» ويزيد إيمانهم. 
وتحسن عباداتهم وأخلاقهم. لأنهم قدوة الخلق في التوحيد والإيمان» وفي 
الأقوال الحسنة» وفي الأعمال الصالحة» وفي الأخلاق الكريمة. وفي 
الدعوة إلى الله وفي تعليم شرع اللهء وفي الإحسان إلى خلق الله: « هر الى 
كك الانضة رَسُولًا مم شرا يتَلْوا علوم -إييه- ركهم ويعا وَيحَلمهُم لكب وَللكة 
وإنكانواً من قبل َك حك 00 #انسة 1 

وقال الله كَْقَ عن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام: 0 وليك ) 
هَدَى أ يَهُدَههُمْ أفْصَدءٌ كل لآ تلك عَِهِ أمرا بن هو لا َك 


كيك (5) 4 الانسام: .+1 
وقال لله كك لهذه الآمة 0 1 
يرجأ أله واليوم لبر وذ دك أله م 


69١ 
6 
9 
1١ ع‎ 
١ 
١ 
١ 
© ها ؛‎ 
0 
35 
ص‎ 


- كيف يزيد الإيمان بالله عز وجل في قلوبنا؟؟ 


أساس الدين هو الإيمان بالله كلْكَء واليقين على ذاته وأسمائه ا 

وأفعاله. وخزائنه.» ووعده ووعيذده» ور ا عر أ 

رلك اله أنه وان[ ذلك شروت لقو 1ن ام 0 

2 ف (5 © [محمد 1 

فلا سعادة لاجد في الدنيا والآخرة, إلا بالإيمان والأعمال الصالحة فقط: 
مَنْ عِلَ صَِلِحًا مّن دَكَرٍ أو ني ني وهو مَوؤُّمن فين حيرهٌ ل 

واتكر جر العرهو يعسن من مَاصكافيتمنَ (2) © [النحل::0] 

دخدع الأعدال الصالحة. وجميع العبادات» وجي المعاملاات» قبولها 

مبني نّ على هذا الأصل العظيم» وهو الإيمان وإذا قوي هذا الإيمان قويت 

الأعمال الصالحة ثم اك أعمال العبد» 8 جاء رضواكن اللّه عليه ثم 

زادت سعادته في الدنياء ثم زادت في القبر» : ع ل 


الجنة:<( إِب أي اموأ بدأ الشبرعت الي م حر ريه َرآفهُم 
د ا ا م مهمو مشحجوم لدم 


عند ريم جَنَتَ عَدَنْ م مِن تحنها ل و ا الم وَرَضوأ 

عَنْهُ َك لَنْ حَتى رَبك (2) 44 [البينة: 1-9 ] . 

وإذا ضعف هذا الإيمان ونقص؛ ضعفت الأعمال والعبادات والمعاملات» 
ثم ساءت الأحوال؛ ثم جاء سخط اللّهى ثم نزلت عقوبته على من خالف 
أمرء: :َو نحل الشرعة +مثوأ وت علوم وكات اولض 

وَلدكن كَدَوأ أحذْسهُمِ مانأ يحون (8) #6 [الأعراف: 43]. 

والإيمان بالله أصل الأعمال كلهاء وأصل أركان الإيمان» وأصل الدين كله 
ولتحمعراهةا الإيمات وزيادت (ا بن العيددهن أربية جهوت 

الأول عتهد على تحصيل الإيمان بالنظر في الآيات الكونية؛ والتدبر 
للآيات القرآنية» والاستكثار من الطاعات فَرْضها ونفلها 0 قل أنظروأ مادا 


جل 


مع لاو 


5 0 27 عبر عبن 24 
ف السموات والارض وما تكن أ بلت وا 


1 


[ يونس/١١١].‏ 
رم زر 


وقال الله كك:32 ألا يسَدَيرُونَ الْفْرءَات أم عَلَ قُلُوبٍ أَقَمَالّهآ (50) 4 [محمد: 1]. 
الثاني: جهدٌ على حفظ الإيمان في البيئات الإيمانية سق 6م 
البيئات الغافلة: 3 وَآصَيرٌ َْسَكَ مم ألَذينَ يدعو ريه بِالْعَدَوةَ والعثو 
ُرِيدُونَ 0 َلك عَنْهُمْ تيد كد الح وديا وَلَانِْعْ 2 
َه عن ونا وتم وب 1 ا (2) 46 [الكيف 08]. 
القالك: -ععهد على الاستفادة فخ الإيهان» فستفيد مخ الإيمان كها تستفيد 
من الأموال» فمتى جاء الإيمان واليقين في قلب العبدء أجاب الله دعاءه 
وفرج كربه: 0 وكا يالك كادي كن نان شري حك دعوو ألدّع ! إِذَا 
دَعَانِ مَلّْسَسَتَحِِبُوأ وَلْيَوْممْأ ملم رَرَسُدُورك (8) 4 بتر 5]. 
وقال الله كد عن يونس كَليْ: 3 ود لمن إذ اه لاوا قط ارلر 
تَقْوِرَ عَلنَهِ قكادئ في الظَلْمَتٍ أن لا لَه أ كن 
الظيلميت> 0 فَآسْبَجبْنا 4 وَجَيَسَهُ عن لعَي يدنك شبى 
لْمؤمييس ((هم) 6 [سورة الأنبياء:88-410]. 
00 جه على اشراك يمان الى العالم 
مروت بِالْعَروفٍ وَيِتْهَوَنَ حَنِ الْمُدَكرٍ وَأَوْل 
24 عرفأ وَأحْتكعُوأ ما ب مَا ج4مْ ليت وَأولَيِكَ كُمْ عَدَابُ عَظِيك (3)) 4 
[آلعمران: 5 .]١١6-9١‏ 
ومن قام بهذه الجهود الأربعة هداه الله إلى سبل رضاه وأسعده في دنياه 
وأخراء: إن أل وَالوأ رسا َه كم أستَصَمُوا صَتَكرَكُ علنهِمْ الَْكِهكَةٌ 
ألا عَحَاها ولا حرْوا وروأ يلْحَة الكش وُعدُوت يق 
فى الْحَيزة لديا وَف الْآِرَةَ وَلَكُمْ فيهامَا م مَفْمَهْنَ أنمسكُم و 7 


ا 00 << مير 


كنعو 7 كنا 
تدعون لاعن عَعور يحم (50) #[نصت ا 


5 


كت - 


قال الله تمان :«والتضر 00 © إن الإمكنَ لنى خسر 20 إِلَّا لين ءامَمُوا 
وَحَِلُوأْ أَلصَِحَاتٍِ وتواصوا بِالْحَنٌّ وَتَوَاصُوَأ اَي 157 4 [العمر: ]”-١‏ 

وعن أبي هريرة ذك: أن رسول الله يِكِِهِ سئل : أي العمل أفضل؟ قال: « إيمان 
بالله ورسوله». فيل: ثم ماذا؟ قال: « الجهاد في سبيل اللّه) قيل: ثم ماذا؟ 
قال: (١‏ حججح مبرورٌ ). متفق عليه". 

وعن تميم الداري #ه أن رسول الله كَِةِ قال: « الدين النصيحة» قلنا: لمن؟ 
قال: لله ولكتابه ولرسوله ولآئمة المسلمين وعامتهم) أخرجه مسلم". 

وحتى يأتي الإيمان في قلوبنا ويزيد لا بد لقلب المؤمن من العلم بأمور: 
الأول : أن نعلم ونتيقن أن خالق كل شيء هو الله وحده. ظاهرًا كان أو باطتاء 
صغيرًا كان أو كبيرًاء فخالق السماء هو الله وخالق الأرض هو الله» وخالق 
العرش هو الله» وخالق الكرسي هو الله وخالق الملائكة هو الله وخالق 
وحده لاشريك له:« اهم يق سكُلٍ عي وهو لكل كل شئء وكيلٌ 5 
2 مَقَالِيدَ اموت ل والذرت: كدَروأ 5008 أنه وي هم 
اليد ورة (05) 6 [الزمر: 35-+] . 

فيقول اللساق للقلب» ليزيد إيمانه وتقواه: العرش شيءء. والكرسي شيء. 
والسموات شىء». والأراضون شىء. والله خالق كل شىء. 

ويقول: اليس شيع والقمر شيع والنجوم شيع والهواء شيءع» 
والسحب شىء. والله خالق كل شىء. 

ويقول: الماء شيع والبحار شيع والجبال شيع والأنهار شيءع» والناس 
شىء» والملائكة شىع» والجن شىع» والحيوانات شىء» والطيور شىء» 


.)/7 ( متفق عليه/ أخرجه البخارى ي رقم (731 )» ومسلم برقم‎ )١( 
.) 55 ( أخرجه مسلم برقم‎ )1( 


لإحردل 


والذرات شيء» والله وحده خالق كل شيء + القادر على كل شي م 
بكل شيء. القاهر لكل شيء. 0 ل ل 
بيع المعوك والرض أن ك3 إن واه ول فك امرصقية ولق عل 
2 08 52 ده عَم () كلك 20 لاحن سكل يد 
ا عل ص در رك 10 14 1 

نتكلم بذلك ونسمعه. ونفكر فيه ونكرره؛ فما تكرّر تقرّرء وننظر في الآيات 
الكونية» ونتدبر في الآيات القرآنية, ل 
الإيمان في قلوبنا ويزيد» ونذوق طعمه.» ونجد حلاوته. ونصلٍ إلى حقيقته 

ولق مرا ارهن للفافرله 2 فل أنظرواأ اذى اموق والرص وناك 
ليت وَالنْدُرُ عن ودر ا لا يؤْمِنُونَ 6[ يونس / .]٠ ١‏ 

وقال تعالى :38 ألا تيون لات > أت عل فلُوبٍ أقمَالّهآ (50) [محمد:؛ ؟]. 
الثاني: أن نعلم ونتيقن أن الله خلق المخلوقاتء وخلق فيها الآثر» فخلق 
العين وخلق فيها الآثر وهو البصرء وخلق الأذن وخلق فيها الأثر وهو 
السمع» وخلق اللسان وخلق فيه الأثر وهو الكلام» وخلق الشمس وخلق 
فيها الآثر وهو النور» وخلق السحب وخلق فيها الآثر وهو الماء» وخلق النار 
وخلق فيها الآثر وهو الإحراق» وخلق النبات وخلق فيه الآثر مالس 
وخلق الشجر وخلق فيه الآثر وهو الثمرء وهكذا.. ل هوكم 
كله لاخر عون حكل أت مثو وهو طلخل عق 


ج مد 
0 0 


ا 
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[الأنعام: .])٠6١‏ 
وقال الله 3# وهو ألدذِعه ظ رليفق السمله 46 جما بهء نَبَاتَ م 2 
ترك رون .حورا فوج ونه حك تراضكا وين التخل بين طلها نراق 
ليمجت عن أغتاب ورين وَلمانَ مشيها عير وو روا إل كمره 


5-04 2 مه سه سرجه 


إذا تمر والعه. 
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[الأنعام :9 ]. 


للد مح لوي ا 1 
وحده فكل ما سواه مخلوق: :1 هر أله الْحَبِقٌ ألبَارئ ره آل 
لْحَسَىّ ضيح نسَيَح له ما في السَّمَنواتِ ليوف ار لكر 0 [الحفر: 14 . 
اه أن تعلم وثنيقن أن الذي يملك جميع المخلوقات ويتصرف فيها 
ويدبرها هو الله وحده لا شريك لهم ماك لسوت وَآلْأرضِ وَمَافِونَ َلك 
1 ييا( 4 [المائدة:٠‏ 115 
وكل ما في السموات والأرض من المخلوقات»؛ كبيرهم وصغيرهم؛ كلهم 
عبيدٌ فقراء إلى الله لا يملكون لأنفسهم نفعًا ولا ضرّاء ولا نصرًاء ولا 
اس ا ا لد 
نهم؛ وهم فقراء إليه::9 لَهُمَاف اتوت وما ف الْأرض ورك 7 
هر اليو بيه 9 )اسم 
وقال الله كك: 2 # يكلا الئاس أنشْر الْفقَرَا إِلَ لله امه هو الْمَنُ 
الحمِيد 00 6 [فاطر:5١].‏ 
وهو سبحانه الملك الذي يصرّف الكون. ويدبّر أمور جميع خلقه. 
فالذي يتصرف في السموات والأرض هو الله وحده؛» والذي يتصرف فى 
الشمس والقمن والتؤاكب هو الله وحده. والذي يتصرف في العزاةبوالبمعار. 
والأنهار هو الله وحده. والذي يتصرف في النار والرياح» وفي الأنفس 
والناناظو وا لدواات ١‏ المتجرا كه رعو الله وحلة 1١‏ الريك ذا ( أنه أنه ين 
لسَمُوات يعبر رك : ثم ستو اعرش وَسَصَرَ مس وَالْصمرٌ قُّ جر جل 
لمر لك 5 َعَلَكُم ب لَه رن قود (0) وَهوَ الى 7 د الارْضَ 
وَجَعَلَ فيا َو وَأنْهَا ومن كل التَّمردتِ + جنل ديا نع لي يي الل دإ 
ف لك لبت ليكوت (2 و الأنس مط تجوت وَل مْنْ أَعْتبِ 
َدَدَع فيل 001 0 بِمَآءِ و ل د 
الأكل إنَّ ف ذالت حلم ينقت )اعد 4 . 


وهو وحده الذي يتصرف في الرؤساء والوزراء» وفي الأغنياء والفقراء» وفي 
الأقوياء والضعفاء» وفي الأصحاء والمرضىء وغيرهم. هو الله وحده لا 
شريك له ا لأمره.» ومسرعون إلى إرادته: 
ل الهم ميك أشي موق امالك من همك وَتَنعَ ءَ الْملَككَ مين كَمَاءٌ ضر من 
1 وَتُذِل من كك يدك الْحَي قَكَ علَكل عمد كبن( ويخ الل ف آلتّمَارِوَهويِجُ 
هوف ايكلْ ومُخْرج الْحنّ و اليرت ومح ليت من الي وَكَرَرْفُ من مَمَه بمَير 
جسكاب (1ج)40 [آل عمران: 13 11]. 
القاو جه بسن لانيو لكيه و الاق كريط فهو تابي سناد قال كدلة 
البطين وأمدها بالنور» وخلق اللسانء» وأمده بالكلام . . وهكذا: و إدكت 
ربكم أله الى حَلَقَ لسوت وَالْارْصَ في سِنَةٍ يام آم أستو عل الْمٍْ يَيِى 
بل تار َب حَنينا اسمس وَالقَمرَ لشم مُسسكَات يأترو. ألا له كلق 
وَالاكر ارك د أله رب ألملمِينَ (60) 6* [الأعراف:04]. 
فالله كينَ هو الملك الذي يتصرف في جميع مخلوقاته بقدرته وحكمته 
وعلمه؛ كيف شاء. ومتى شاءء فقد يخلق الشىء» ويسلب أثره بقدرته» فقد 
توجد العين ولا تبصرء وقد توجد الآذن 0 تسمع» ويوجد اللسان ولا 
يتكلم» ويوجد البحر ولا يُغرِق» وتوجد النار ولا تحرق» وتوجد الأنثى ولا 
تحمل» ويوجد الشجر ولا يثمر» وقد فعل الله ذلك سبحانه» لآنه الرب الذي 
يتصرف في الخلق كيف يشاءء لا إله إلا هو الواحد القهاره وهو على كل 
ل قدير:«٠‏ يِه مك اموت وار ضْبَِقُمَا َه . لمن يقاء إننما 
وَتَهَبُ لِمَن يِقَله الذَكوْرَ (8) أو موَجْهُمَ دان سدم وََجَمَلْ م وكا حَقِيِماً 
إن َه يود رد (زع) 6 [الشورى 47 -50]. 
وبعض القلوب تتأثر بالشيء أكثر من خالق الشيء, فتتعلق بالشيء وتغفل 
عن خالق الشيء جل جلاله» والواجب أن نصل بهذا العلم» وبهذا النظر, 
وبهذا الإيمان من المخلوق إلى الخالق» ومن الصور إلى المصور الذي 
١5‏ 


4 
0 
5 


رك ل ل د 5 
إِذَا ذكر أله َّهُ وَحَِتَ ممم وإذا علي ل ا 0 إِيمنا َعَلَ رَيَهدَ 
يمو رم 6 المت قتورت القلره وَصِمَا ركهم ينَفِفُونَ 02 َوْليِكَ هم 
1 3 11 1 11111 سكرِية 0 )شد -4] 
فالله حدم والأمرء والتدبير والتصريف: 3# قل من يَرْرُفُكُم من 
لتم ولاس لس ينك المع والاتصر ومن بح الك ون ليت ومح المت 
مرت أل ومن ير ال يفو أطَذ مكل قلا توت (5) ملل أمَدركم ليق 
تَمَادايندَلقلَالصَكلَ دضو 5 # [يونس: م 

الرابع: أ ان نعلم ونتيقن أن اا ع لق الصاو اك صية لله 


وحده. لا عند غيره: 8[ وَإن ين سَيْءِ إلا عندَكًا حَرَيُهُ وما ْلَه إلا بِقَدَرٍ 
مَعَلُورٍ ([8) 6 [الحجر:١؟].‏ 

فكل شيء في الوجود فخزائنه عند الله خزائن السموات وخزائن الأراضين 
عند الله اند ن النجوم» وخزائن النعم» وخزائن العلمء عند الله وحده. 
وخزائن الهداية» وخزائن النورء وخزائن الظلام» وخزائن الكلام» وخزائن 
الأخلاق» كل ذلك خزائنه عند الله وحده . 

وخزائن الطعام والشراب» وخزائن الحبوب والثمار» وخزائن السحب 
والمياه والرياح» وخزائن الآموال والأشياءء وخزائن لكان :والجيال 
وغيرهاء كلها عند الله وحده :3# وله حرَآينٌ لسوت وَالَْرَضٍ وَلكنّ الْمََفْقِينَ لا 
يَفَقَهُونَ (0) #6 [المنافقون: 1]. 

كل ماحد ات ساسم ذا لقي ] لكريي امنا زرا بكترم الفاداك 
راك فهو سبحانه وحده قاضي الحاجات» ومجيب الدعوات» وهو 

خير المسؤولين» وخير المعطين لا مانع لما أعطى» ولا معطي لما منع 


:3 مَا فيح مو رس حم 0 ىم ار ا 0 


لله لان ةلا نيك وميا كلا يلك من بعزو- وهو 


لي () 6 [فاطر: ؟] . 


د 


0 


١ /ا‎ 


سس ل يودي 


سس سس لور بو سس رسفن ليوو 


وال عِنْدَا حراينه وما نتزله إلا بقَدَرٍ لوق ((5) 6 [الحجر: ١‏ ؟]. 

والله كك له الققدرة المطلقة في كل شيء؛ يفعل ما يشاء» ويحكم ما يريده لا 
راد لقضائه ولا معقب لحكمه. أحياناً يعطي ويرزق بالأسباب كما جعل 
الماء سببًا للإنبات» ووطء الأنثى سببًا للإنجاب؛ ونحن في دار الأسباب. 


سم رس 


فتفعل الأسباب. ونتوكل على الذي خلقها و وق الرف اللي الم 2 
ين جنا به 10 و ل ييا درج ينه يك نيعي 
ا لما اه َانيَةٌ وَجَنَتِ يِنْ أَعنَابٍ وَالرَيونَ وَالرمَانَ مَشَيَهًا 
وير نط لوا إل مرو إن قمر ويتيوة إن ى 06 لآكت لقو قفون 
8 6 [الأنعام: 44 ] . 7 

وقال وك :ل ويحعَلْمَاِنَ الْماء كل 3 شَىْءٍ حي أَهَا يَؤمُِونَ (ز5) 46 [الأنبياء:٠.1].‏ 
فتأخذ بالأسباب المشروعة ا ل 0 
شريك له:38 أَمَّهُلّآ إِلّه إل هو وَعَكَ أله لْمَتَوَكَلٍ الْمُؤْمِنْوت 0 * 
[التغابن: ١‏ ]. 

وأحيانًا الله َب يعطي ويرزق بدون الأسبابء يقول للشيء ليد 
رزق مريم طعامًا بللا شجرء وابنا بلا ذكر: للم ما مكل عَلِهَارَوَا الِْسوَاب نهد 


42 د ماح ولام وم كع ل و 14 


عِنَدَهَا ردقا قال يمرم أن آي هذا اك هرذ علد ات + نْ الله برَرْقَ من يشاء يغير 
حِسَابٍ ((0ج40 [آل عمران: /91]. 

وأحيانًا الله جل جلاله يستعمل قدرته بضد الأسباب» كما جعل النار بردًا 

9 ا 2 حرم لس سي ل 

وسلامًا على إبراهيم كَل: :3 قلنا يننا كوف بدا وَسَلمَا علك إيَهِيم (80) *: 
[الأنبياء:59 ]. 

وكما نيجّى موسى ذل » وأغرق فرعون وقومه في البحرء بأمرٍ واحد» وبحر 
واحد. في وقتٍ واحد الا ل لد موسوح نا درفن 6 


-_ 


3205 


ذه مو دو يجيه 01 


1 َأوحيا ]إل م مَي أن أَصْرِب يَعَصَالكُ الْسَحر فَانفَاقَ 


03 رق كألطَور الْمَظِيم 057 وَأَْلَا ث, 2 

سو ل كم غ8 حَرِينَ (5) إِنَّ في دَلِكَ ليه وما كن أكترهم مُؤْمِينَ 
00 وَإِنَّ ريك طوَ الْعَرِيدٌ الي الشعراء:58-71] . 

ركم نقى ال ف يرس ول في ظلمة بط الحرث والبحر: 5 1ل 
ذَهَبَ مُعَنضًا فظنأ نلن' ل 0 5 


000 


41011 ف 0 ئلم حك ام 7 سم م 3 ويه من أ 


يدك شب نوميس حت '(84) 6 [سورة الأنبياء ام -/8]. 
فسبحان الرب الذي بيده ملكوت كل شيء: : 3 إِنّمآ مرف نا آراة يقث 


ات 6 عي 0 010 مَوء وله 

حون 15 #[يس: 185-41 

فالله أظهر قدرته لعباده بالأسباب» وبدون الآأسباتة وبضد الأسباب» وبقلة 

الأسباب» وبكثرة الأسباب: و3 تَبَرَكَ ألَرِى بيده الملك وهو عل كَلْشَيْو 

ير (3) 1 الملك ١:‏ 1. 

نوا مين [نرى لا العبدين معرفتي[» ابعرق ويه كا « تامار أنه آآ 

إِلَهَ إل أنه وَاسْتَغْفْرٌ لِدَيْلكَ وَللْمْؤْمِيينَ وَالْمُؤْمِتت وَللَّه عله مقلم 

مول (00) # امحمد: 1 

هذا بالنسبة للمخلوقات, أما بالنسبة للأحوالء فليزيد الإيمان لا بد للعبد أن 

يعلم بأمور: 

الآأول: أن نعلم ونتيقن أن خالق جميع الأحوال هو الله وحده. من الغنى 

والفقره والصحة والمرضء والفرح والحزن». والضحك والبكاءء والعزة 

والذلة» والحياة والموتء. والآمن والخوفء والبرد والحرء والهداية 

والضلالة» والسعادة والشقاوة. فهذه وغيرها من الأحوال التي خلقها الله 
قات ب عد راو 


الي ا حَنيقَ حكل سَىْء وهو 


و كيل (05) 46 [الزمر: 1 


١8 


فالله وحده يقلب الأحوال على الخلق كما يقلب الليل والنهار على الأرض. 
الثاني : أن نعلم ونتيقن أن الذي يدبر الأمر ويصرف هذه الأحوال هو الله 
وحده لا شريك له: 3# إرك رَيِكْمْ لَه الى حَلقَ اَلسَّموتٍ وَالْأرْصَ في سِنَةٍ 


كان © اشتكا عل الرق يكل ككل انر يلك عا والقنت القت 
1 00 سر ل ىَ قد 22> دو محرجور ع ع ل ل رطس ل سا 2000 
وألتجوم مُسَحَرتٍ بأمروء ألا له للق والْأْمم تَبَارَكَ لَه رَبُ الْعكبيت :00 * 


[الأعراف:: 5]. 

فلا يتبدل الفقر بالغنى إلا بأمر الله وحده. ولا يتبدل المرض بالعافية إلا بأمر 
الله وتعدد ول قشي الذلابو لعوك الا رامن الله معدو رلا سيول الفتيحلة 
بالبكاء إلا بأمر الله وحده ولا يموت حيّ إلا بأمر الله وحده, ولا يتبدل الليل 
بالنهار إلا بأمر الله وحده, ولا يتغير البرد بالحر إلا بأمر الله وحده؛ ولا تتبدل 
الضلالة بالهداية إلا بأمر الله وحدهء وهكذا في جميع الأحوال: :3 وهر ْدق 
يح» وَبمِيتٌ وَلَهُ َميٌََ الْبَلِ والتّهَارٍ أفال صقا رت (زك)! 146 المؤمنون: 8١‏ ] . 
فتآني الأحوال بأمره سبحانه» وتزيد بأمره» وتنقص بأمره» وتبقى بأمره. 
وتزول بأمره» فعلينا أن نطلب تغيير الأحوال ممن يملكهاء بالتقرب إليه 
وحده بما شرع من الايمان والأعمال: # هل اللَّهُمَّمَِكَ الْْكِ عُوْقِ لمك من 
تَهوَتَنَعُ للك مهن قله وَمِرُّمس قَقَكة وَشُذِلُ من ماه بيرك الك ندعل ف 
شَيْء هد (5) توج الْيَلَ في التَمَارِ وول اليّهَارَ في ادل وَصُفْرِج الح مب ألْمَيتٍ 


3ح ومسل سا ع سحت سي ده سرصم 


وَصُخِح اميت من الْحَيّ وكَرَْقُ من شّمَه عير حسكاب (401]50 [آل عمران: 11- 11]. 

٠.‏ 1 5 7ن : ضح سا ب سه ب سر مه 
0 حي بجوي ود اللجادن :و الجمال والكمال: 0 كرالج لا إلنه إل 
هو فَاَدَعْو مخِاصِينَ له لوس الْحَمَد ينه رب ألْعلَيِيتَ 0 #6 [غافر:10]. 

الثالث: أن نتيقن أن خزائن جميع الأحوال السابقة وغيرها عند الله وحده لا 
شريك له فلو أعطى الله سبحانه الصحة أو الغنى أو غيرهما كل الناس لم 
ينقص ما فى خزائنه سبحانه مثقال ذرة» لآن ما عند الله لا ينقص أبدًَا مهما 


ا 


أعطى الله منه أبدًَا . 
بجا اح العا اذى عراقه اق كل نحيكادز رماي الكو 
وَالَْرضٍإِنَّ أله هو الْعَونُ ليد 53 #4 [لقمان: 5؟]. 
وعن أبي هريرة 6ه عن النب يي فبما روى عن الله تبارك وتعالى أنه قال: 
«يَا عِبَادِي! 3 حرفت الْظَلَمَ 0 تفْسِِي) وَجَعَلَتَهُ يَيَنَكُمْ ها قلا 
عالوا 
يَا عِبَادِي! كُلْكُمْ ضَالَ إلا من هدَيئه َاسْتَهُدُوني أَهْدِكُمْ. 
عِبَادِي ! كلك عار لاسن كموق فَاسْتَكْسُوني أكْسَكُمْ. 
اد ي! نَكْمْ تُحْطِبُونَباللَدلٍ وَالنَّهَاِ وَأنا أغْفِرٌ الذّنُوبَ جَمِيعاً 
َاسْتَعفروني أغْفِز لَكُم. 
يَا عِبَادِي م ل 0 
يَا عِبَاد ي! لَوْ أنَ أوَلَكُمْ وَآحِرَكُمْ وَِنْسَكُمْ وَجِنَكُمْ كَانُوا عَلَى أَنْقَى 
رَجُلٍ وَا حِدٍ مَِكُمْ ما زَادَذَِكَ في مُلكِي شيئاً. 
ا عاديا لو أن وَلَكُمْ وَآعِرَكُموَإنْسَكُمْوَجنَّكُمْ كَانُواعَلَى أفْجَرِ َل 
رَجَلٍ وَا جد مَانَقَصَ ذَلِكَ من مُلكِي شيئاً. 
يَا عِبَادِي الَوأنَ أوَلَكُمْ وَآيِرَكُمْ ؛ وَنْسَكُمْ وَحِدَكُمْء ؛ قَامُوا في صَعِدٍ وَاحِدٍ 
مسَألوني. َأَعْطَيْتُ كل | لضان ميسَالقة ما تَقَصَ ذَلِكَ مما غوق إلا كما 
ينص المِخيَط ذا أذخل الَْخر. 
ا تادي! نماي أعْمَاكمْ أخصيها لَك م أوَفيكُمْ اها ]| 
َلْيَحْمَدِ الله وَمَنْ وَجَدَّ غَيْرَ ذَلِكَ قلا يَلُومَنَّ إلا تَفْسَهُ) أخرجه مسلء(". 
اللهم يا حي يا قيوم, يا ذا الجلال والإكرام» يا قوي يا عزيزء يا رحمن يا 


.)751/1( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 


م١ 610و‎ 5:6١ 


١7١ 


رحيمء املا قلوبنا بالتوحيد والإيمان» واجعلنا هداةً مهتدين. 

اللهم إنا نسألك إيمانًا كاملاء ويقيًا صادقاء وقلبًا خاشعًاء ولسانًا ذاكراء 
وحلالا طيبّاه ونسألك الجنة وما قرب إليها من قولٍ أو عمل» ونعوذ بك من 
الال وعاادوت العاع قن اد عناء» 

اللهم أعطنا ولا تحرمناء وزدنا ولا تنقصناء وأكرمنا ولا تهناء وارفعنا ولا 
تضعناء يا ذا الجلال والإكرام... 

اللهم آتِ نفوسنا تقواهاء وزكها آنت خير من زكاهاء أنت وليها ومولاهاء يا 
< ييا 1 و توي بَتدإة عبتا مقت نا ين أدند ينطق يك كت ماب (2) 4 
[آل عمران:8] 

3 رَيَنَا طَلمنَآ نضا وَإِن لَّرَ تَكْفِرَ لا وَرَيْحَمََا لمكو 
[الأعراف: 717 ]. 

:3 سْبْحَنَ رَيْكَ رت الْهِزَّةَ عا يفوت 0 وَسَكمْ عل الْمرْسَليت» م وَلْشَدْدُ 


7 


َرَت ألْصَلَصيت ((كدا' 146 الصافات:٠17-18‏ : 


0 


من الْحَيرِنَ (5) * 


لدردا 


الإيمان بين الزيادة والنقصان 


فى ضوء القرآن والسنة 


الإيمان بالله : علاماته. وواجباته. وثوابه 


ويشتمل هذا الباب على المباحث التالية: 


الأول: علامات الإيمان بالله وَِن. 
الثاني : وظائف أهل الإيمان. 
الثالث: جزاء أهل الإيمان. 
الرابع: علامات ضعف الإيمان. 


الباب الخامس 
الإيمان بالله : علاماته. وواجباته. وثوابه 


١‏ - علامات الإيمان بالله هِب 


ص 


اح الى ل مد وعاات ابن ويد المقواي ألا لقهااك أسََ ل 
0 ولا هم رفور 09 ترح دَامَنُوا وَكاوواً ب قوري بت 7 


ليونس: 55 -17]. 


حزم 


وأعظم لذَّات الدنيا والآخرة: معرفة مولاك في الدنياء والأنس به ورؤيته في 
الآخرة. فأطيب ما في الدنيا معرفة الله كِيْكَ ومحبته وعبادته. وأطيب ما في 
الآخرة النظر إليه. والانسى بقربه» وألد ما في الجنة رؤيته ومشاهدته. 
ورضاه» وسماع كلامه: إ َك هلله إلا لَه واسَسَغْفْرَ لد يلك وَلِْمُؤمنينَ 
َالْموْصِنتِ وله يَعَلَم مقلم ومتوسكر (00) (140سسسدرهى 

إن العلم الأعلى هو العلم بالرب الأعلى. والعلم العظيم هو العلم بالرب 
ل ا ف اح امي 
وسبح باسم ربك العظيم: 8# صَسَيَحْ يحَمْدِ رَيْكَ عن إند كان 
عوابا 5 4 [النصر: *]. 

ولكل مؤمن صفات تميزه عن غيره من الكفار والمشركين: 

فأعظم صفات المؤمن العارف بالله جل جلاله هي: 

الأولى: أن المؤمن العارف بالله حقاء يرى بعين قلبه أن الله وحده هو الفاعل 
وحده. والخلق كلهم مخلوقون مفعولون» والجاهل يرى بعين رأسه دون 


قلبه أن الخلق فاعلون من دون الله كك: 38 ماعبروأ كول ألايصرِ 2 2 
[الحشر: ؟]. 
والاعتياو هو أن نان نظر اليد هن الأثر إلى الموثى وعف الضسة إلى 
الصانع» ومن الخلق إلى الخالق» ومن الصور إلى المصورء ومن اليل إلى 
المدلول: 3# وال 2 ننه لخ اذخ عريية أ الثرت لقره رد 
رت ألْعلِِيتَ (5) #6 [غافر: 18]. 
فيرى الله بيده كل شيء» ويرى كل ما سه شيء: مه الى حَلقَ 
سبع مكواتٍ و لاض هن يلل آل ْنَعو َه عل كل شنو دير وأ 
لَه د هد حاط يكل تَء عِلَما ا 
الثانية: من علامات الايمان بالله ككَ: الفناء في شهود ربوبية الله جل جلاله. 
فيشهد قلب المؤمن العارف بالله تفرد الرب بالربوبية» والقيومية» والتدبير» 
والتصريف. والخلقء والتصويرء والرزقء والإنعام» والعطاء. والمنع. 
والنفع والضرء والحياة والموت: إرك رَيِْ”ْ أَنَهُ لذ حَلَقَ َلسَّموتٍ وَالْارْضَ في 
سِنٍَ ياو نم ستو عل الْمَْشٍ يميِى الْيِلَ اهار َه حَددا وَألسّمْس وَالْصَمَرَ وَألدُبوم 
مسحي روه ألا لد كَقَاقُ واكم ارك أنّهُ رب الْعَِمِينَ (409 [الأعراف/ ؛ 0]. 
فجميع المخلوقات في العالم العلوي والعالم السفلي منفعلة لا فاعلة 
والفال هو الله وحده الذي خامهاء ويديرها وحده كيف شاء ع 00 
شم لأ اكه إِلَّا حيدق مكل تى ء تعب ذدة وَموَعَك كل شوو 
1 تتركتة افق مو يدرك الاك رخو اليك تند 26 0 
الأنساية ادا امام 
الثالثة: الفناء فى شهود ألوهية الله ومحبته وعبادته» والفناء عن إرادة ما سوى 
لله وعتية الله والإنابة إليه» والتوكل عليه» وخوفه ورجائه» وخشيته 


سه سسجت له 1" م 


وتقواه: 3 إِنَّمَا يخشى الله َه ين عِبَادو الفلكؤا ره ) نه عير عور (80) *: 
[فاطر: 78 ]. 

فيفنى العبد بحب الله عن حب ما سواهء» ويخوف الله ورجائه عن خوف 
ورجاء ما سواه وبالتوكل عليه وحده دون سواه : 8 أله ؟ إِلَهَ إل ر عل 
لَه لمَتَوَحكَلٍ الْمُؤَمنُوت 057 146 التغابن: 17 ]. 

وثمرة هذا القناء إفزاد الرب جل نعلاله. بالتوحيد. والمحنة والخوف 
والرجاء. والتعظيم والإجلالء والعبادة والطاعة: 7 إن مضي أسّه ألرّى حَلقَ 
التموات وَالاض ف سدّد أب ستو عل لصي الم ماين شفع إل ع 
دل دلحكم لَه ربُحكُم وأعدد د نا روت ارك #6 ايونس: 1 

والقلوب دائما تتعلق بمن هو فاعلٌ 0 ؛ يخلق ويرزق» ويعطي ويمنع. 
وينفع ويضر؛ ؛ ولا تتعلق بمن هو مفعول لا يفعل» ولا ينفع ولا يضرء ولا 
يخلق ولا يرزق؛ فالقلوب بنطوره على التعلق بالله الذي له الأسماء 
الحسنى» والصفات العلى» والأفعال الحميدة والأحكام المجيدة: 96 
دلحكم أله رَيَّكُم له له المزلف رانك لخر هن الف من 
فَطمِيرٍ (15) 6 [فاطر: *1]. 

الرابعة: الفناء في شهود وعدا دك فى دان وأسمائه. وصفاته» وأفعاله. 


0 6 مان رس د 


وملكة وسلطاتة ل وشن المتيين 0 
إِذَا ذَكرَ لله ولت لوبهم بهم وَالصَّدِرينَ عل مآ أصابهم وَالْمُقيى صل وس 
َدَكتهُم ين 0 4س 

ويشهد وحدانية 0 والملكوت». والخلق والآمرى والتدبير 
والتصريف: «إإرك ريك لَه الى حَلَقَ السَّمْواتٍ وَالْارْضصَ في سِنَةِ أَيَاوِ ستو عل 


لمر يَُثِى الل التهَارَ يبه م مسحت يأر ألا له لآق 
وَالْكَددي رك أنه رب الْعَِمِينَ 469 [الأعراف/ ؛ 5]. 


١15 


ويشهد وحدانية في العبادة» فلا يعبد إلا الله» ولا يسأل إلا الله» ولا يستعين 
ل ل 


ع 


على الله:<(9 هل أمَحَيْرَ أله تأمروق عبد ا اللتهثرة (:5) ولد أ إليَكَ وا 

َليبنَ من بلك لِنَ ترقت لطن مَك ولوق كيين (0 بَلٍ ا 

ا وَكُن قت الشَدكْرِينَ ([5) 46 [الزمر: 1-74] 1 

هو الله الواحد الأحد الصمدء الخالق لكل أحدء المالك لكل أحدء الغني 

عن كل أحدء الذي يحتاج إليه كل أحد. 0000 المحيط 

احه المهيمن على كل أخدة الرخيم بكل الحلاو ثرا ذّى ل إكه إل ”7 
9 


جم 5 


5-9 


0 ع وَالشَهدة هلين ايَصِدْ (0) هرأ 2 هالا إل إَِّا هو 
ُّ ا هه 24 اه سر 
التدوق للدم الْموَ 3 ير عرد اتاد المتحكير 


0 ََ اله حَعَا مركُت 00 م مو أل 0 ع امد له الخترة 
لْحَسَى ضيح دما ق السّمواك الع يقر ار لير (2ع) 4 [الحثر: :-54. 
فاعبد ربك الواحد الأحدء يغنيك عن كل أحد 0 
الل ل ل ند 0 دم 
أحسة (ن) © الإخلاص:١-4]‏ 

الخامسة: أن المؤمن العارف بالله يَقرٌ بذلك بقلبه» وبقوله بلسانه» ويصدّق 
ذلك بأقواله وأفعاله: ‏ إِيّمَا به 55 لي أكون اه 
د رهم لو 8 © كك ا 
0 وَظمَعا ومِمَا ووَقتكهُم ب 50 قلا تَعَلَم تقس ماخ لهم 
ين كرح بجر يسَأكاُوأيََمَو © [السجتره -١‏ "1]. 

فلا يغرنك 0 بمعرفة الله بلسانكء. وأفعال القلب. وأحوال 0 
تكذب ذلك ييا لذن اموأ لم تفوزورج ما لا تَفْعَلُونَ 5 كير مه 
عِنَدَ الله أن تَفولُوأْمَا لا تفوت 5 6 [الصف: 8-7] 


1١ 7/ 


20 معدو هذ مح 3( ٠6‏ مح ط 
وقال كد:<3 /# تأيه الرَسُولُ لا يحرنكَ ألذِيس يسَرِعُونَ ف الْكْمْرِ مِنَ 
دوك قاذ امنا وأو هه و و 6 [المائدة: ١‏ 4] . 
فالجاهل بالله يقر بلسانه بأسماء الله وصفاته؛ لكن بفعله وحاله وباطنه 
يصرفها للخلق» وكأن المخلوق وحده هو الرازق والمعطي» والقوي 
والقادية ولذاسر والك فى ف وود الكو عل كوت مِن دوت أللَهِ 


رح بن" 


ع لَايَمِْكَ كم ا ا ير سَمِيع الْعليم ص [المائدة: ]. 

السادسة: المؤمن العارف بالله أطيب الخلق عيشاء وأسعدهم بمولاه» إن 
نزلت به نعمة عَلِمَ من أهداهاء وشكره عليهاء وإن نزلت به مصيبة» عَلِمَ من 
أرسلهاء فصبر عليهاء ورضي بهاء وشكر من أرسلهاء لآنها لمصلحته 18 :0 


00 داس ص 


ا 11 جك ب أنه انحر نا و الو 1 كل 
لْمُؤمِمُو 1460 التوبة/ ]0١‏ . 

فهو في أطيب عيش مع ربه الرحمن الرحيم؛ إن تكلّم نطق بما يحبه الله 
ويرضاه؛ من الذكر والدعاء والدعوة وإن سكت تفكر في إقامة حقه. يعاشر 
اسك د الم ا 0 اه 
ولسانه يسبح بحمده:<( نما ألْمؤم الَدِينَ ذا ذكرَ أله وَجِلتٌ لومم وَإِدَا 
يت علوم له فم تار بيه كل 5 ليت تبرت 


هه 


0 


َلصَلَوْه وَمِمَا ررَفهم 4 ينَفِقُونَ (20 أوْلِكَ هم الْمَؤْمِيُونَ ئ حََا هم دَرَجَتٌ عند 
يهم وَمَعْضْرهُ وَرِرفٌ صر 02 قا -ق]. 

السابعة: مو عااياف الحوين باشركء: أن المؤمن العارف بالله مشغولٌ بعبادة 
ربه» والدعوة إليه» غافل عن كل ما سواه؛ لا يرى له على أحد فضلَاء ولا 
يرى له على أحد حقًا: «( ل إِنَّ صَلَاقِ وَمْمي وباك وَمَمَاقِ ينور اللي 
(09 لا سرك [ لَه ويد 5 ِكَ َرَت آنأ أوَلُ اللي (50) 4 [ الأنعام/ 177-155 ]. 


0 


دا 


الثامنة: أن المؤمن العارف بالله لا يأسف على فائت» 0 يفرح بآت. لأنه 


اليو : ف مآ صاب ين م لخ امد 
ل 0 لِك 0 4 [التغابن ا 


لسارت لله ٠.‏ >الارشر ب اها ا والداجر ريك هن كلالاوض ليده 
وكالسحاب يُظِل كل شيء» وكالمطر يسقي ما يحب وما لا يحب. 

هذا العارف بالله يخرج من الدنيا ولم يقض وطره من شيكين: 

ل و ل ل عر 51 أدبن 
حْسُونَ ريّهُم بلعب لهم مَعْفْرَه ولَعدكِيرٌ (9) * [الملك: .]1١‏ 

فهذه أعظم صفات أهل الإيمان ا ل هُم يَنْ حَسْمَة مهم مُفْفِفُونَ (5] 
ان هم يلت رم موثو( لم والّذد ويم م شروت عا واي بد 
ا م ا أ ممم ِل رم رَبحعون © أُوتِكَ 2 يسترعون ف كيرت ت وهم َ طا 
لفون 000 

التاسعة: و ل ل ا ل 
إلى خالقه ومالكه؛ والمنعم عليه بكل نعمة 3 وَمَايَكُم يّن 7 لد 
ثُدَِّدًا ذا مَك صر و روت () 46 [الدحل :15 

وهذا يخُلّص قلب العبد من الكبر والعجبء والفخر والبطر» والكفر 
والقرلة, 

فإن فزت فقل: وفقني الله وحده؛ وإن أصبت فقل: سددني الله وحده؛ وإن 
رزقت فقل: رزقني الله وحده. وإن نصرت فقل: نصرني الله وحدهء وان 
أكلت فق أطعمني الله وحده» وإن تعلمت فقلٍ: ا ا و 
و ل في إذا شك لد مد 
0 جخرون نَ (55) 6 [النحل “5 ]. 


0 
اع 


عي 


8 


العاشرة: أن المؤمن العارف بالله لا تراه إلا بين يدي ربه عابدّاء وبين يدي 
امه ؤافاء وفعل 4 وسعينا : 9 إِنّمَا ومن بِنَايينًا ألَنينَ إِذَا 0 


4د 


حَروا سَجدًا وسيحُوأ بحم رَيْهِم وَهُم لا مستكيروت 9 00 تسج 
الصاح يحون رهم حون 0 ركهم ينَفِفُونَ 050 عم 
أي هم من كرة أَ جَرَ يَأ مَأَكَانُوا يحَمَلُونَ (400[السجدة/ .]١1/-1١8‏ 

وهو بين يدي خلقه منفقًا ومحسنًا 8ه وَمَسَارِع وأ إِكَ مَعْهِرَوَ من رَبك 


ا برو در 


و وه ده جرس 2000 2 + 2 > 7 2 ٠‏ مه سم 
جَنَّةٍِ عَرْضُها أَلسَمواتٌُ وَالْأَرَصٌ أَعِدَّتٌ لِلْمْتَقِينَ 5 لي ينفِفُونَ شب 


لص رد سم 


ف 
الما وَالْكَطِينَ الْمَيْا وَالْمَافِينَ عَن التَاين وَأمَهُ نْب 
العا (55) 46 [آل عمران: ١7‏ 0" 
فلسان هذا العارف مشغولٌ بذكر الله يُكَبْرهِ ويمجّدهء ويقدّسه ويسبّح 
بحمده» ويدعوه. ويدعو الناس إلى عبادته» وجوارحه سلمها لمولاه» فهي 
ساجدة لعظمته» ومتضاغرة لكبريائه: 35 من هو فقت 2م21 أجل سَاجِدَا وَفَآيما 
دو لكف وروا نقة ريو تلك كنت اند تكو وال لاكاتره نا كناد 
ووأ لدبب '(2) 146 الزمر/ 9]. 
كار مشغول بذكر الله والدعوة إليه» وتعليم شرعه: 8 وَمَنَ أَحَسَنُ مولا 

كن دعا إِلَ أنه وَحَحِلَ صَدلِحَا وَكَالَإِنَى مِنَ ألْمُسَلِيِينَ (50) 186 فصلت:58] . 
عاد عقزة المؤمة العازف باعتا تيشية كلوقت إعسان اليه 
وإنعامه عليه» وعنايته به» ورعايته له» ورأفته به» ورحمته له فهو مشغول 
دائمًا بحمد الله وشكره؛ والثناء عليه في كل حين: (٠‏ َكل د َه اذى كر 
بذ دلاول يكل لَه صَرِيكُ ف املك ولَريَكن لَه ودين اذل كه كرأ( 4 


[ الامو 11 


فلا إله إلا الله ما أعظم إحسانه إلى خلقه: 38 ويه آَلَسَدُ رب الْسَمنوتِ ورت الْرضٍ 
نت لعل 2 ركه الكزية ف ألتعوت وَالْا مهو لكر العكيغ (125 4 
[الجاثية: 75 -/8؟] . 

الثانية عشرة: من علامات الإيمان بالله كلكَ: أن المؤمن العارف بالله حقا 
يعتزل الخلق بينه وبين الله» فلا يرى إلا الله وحدهء ويرى كل من سواه 
كالآموات» ليس بأيديهم شيء, لا يملكون لأنفسهم ولا لغيرهم نفعًا ولا 
ضرًاء ولا حياةً ولا موتاء ولا عطاءً ولا منعّاء ولا تقديمًا ولا تأخيرًا: 3# 
دوأ بن دونوه َإلهَهٌ لا يلوت مَيِنًا وهم لون ولا يلكو لِأَنسهمْ 
را عت ا ما ون مونا ولا حيؤة ولا فْسُورا (2) 144 الفرقان:"5]. 

ويعتزل كذلك نفسه بينه وبين الخلق» حتى يكون بينهم بلا نفسء لأن قلبه 
معلق بالذي خلقه وهداه. والذي يسمعه ويراه: 9 لَذِينَ يحْسُون ريّهُم 
سن احياى (9) 6 [الملك: 17]. 

الثالئة عشرة: أن المؤمن العارف بالله حقًا هو الذي عرف ربه بأسمائه 
الحسنىء وصفاته العلاء وأفعاله الحميدة» وأقداره الحكيمة» فهو مستأنس 
بربه» مستوحش ممن يقطعه عنه؛ قد أنس بالله فأوحشه من الخلق, وافتقر 
إلى الله فأغناه الله عنهم ودَّلَّ لله فأعزه من بينهم» وتواضع لله فرفعه بينهم» 
واستغنى بالله فأحوجهم إليه: 98 تاعكر أَنَه لا لَه إلَانَهُ وَاسْسَغْفْرَ ديك 
وَللْمؤْضِنَ وَالْمُومِكت وله يعم متَقََكُمْ ومَتوسكر (4):0[مسدرهى. 

الرابعة عشرة: من علامات الإيمان بالله كيْكَ: أن المؤمن العارف بالله كلما 
عرف شيئًا غن ربه جل جلاله ازداد شوقا لمعرفة المويد من أسمائه الحستى: 
وصفاته العلاء وأفعاله العظمى» ونعوته الجميلة» وأحكامه المجيدة: 


: 
0 عد 


صءو م 4 -_- سه 2 # ل ع هر 


د هه ل صدرل لير اساي و سلس هك جر اخ 
© فنعلل أله ألْمَِكَ الْحَق ولا تَعَجَلْ بِالْفََّانِ من قَبَلٍ أن يفص إِلَيَلك وحية. 
لخ ا ع 22-7 


15 


الخامسة غشرة: أن المؤمن العارق الله حمًا حافظ لأوقاتة نما بحبه الله 
ويرضاه من الأقوال والأعمال والأخلاق» فهو بين طاعاتٍ يؤديهاء ومعاصي 
يجنسها» ولعم يشكر الله عليهاء اراي يستغفر الله 0 وابتلاءاتٍ يصبر 
عليهاء ويشكر الله عليها: 28 يعوا إل مَعَهْرَوَ من رَيَكُمْ 
ونم عرفا الكو و أي ! 5 : 
وَالصَّرَءِ وَالحكطِيينَ الفيظ وَالْمَافِينَ عَن أ 
(05) 46 [آل عمران: ١7‏ -175] 
فكل حياة هذا المؤمن عبادة بينه وبين ربه» وعبادة بينه وبين خلقه بمكارم 
الأخلاق: «اكُلٌ إن صَلَاقِ وَمْدي وَحَياتَ وَسمَاق يِه َي الْعلِيِينَ (55) لا سَرِيكَ لد 
وك تُ وَأنأ أَوَلُ لابين 405 1 الأنعام/ 158-177 ]. 

فهذه أهم صفات المؤمنين العارفين بالله ككَ؛ يذكرونه» ويمجدونه. 
ويكبرونه» ويعبدونه» ويحمدونه» ويشكرونه» ويصدقون أخباره» ويمتثلون 
أوامره» ويجتنبون نواهيه» ويدعون الناس إليه. ويعلمون شرعه» ويحسنون 
إلى خلقه: 9# وَالْمُؤْميوْنَ وَالْمُؤْمِسَتُ بعصم أوَليَاءُ بَعْض يأمروت بالْمَعروفٍ 
يترم عن الشكر وبقدخوت الشلاة وتقؤت الأكلة ينوت لله 


يك نع أ إن أمَهَ ير مَكيِممٌ 0 14 التوبة/ .]1١‏ 
وهذه صفاتهم مع الخلق: ومحارغوا أ إِلَ مَعْفِْرَوَ من رد 
وَجَنَّةَِرْسُهَا سمت لش أ عدت رِلْمتَقِينَ 5 ادن يَفِعُوَتَ في 

َألضََّآءِ وَالَحكَظِيينَ لقي وَالْمَانِينَ عن الاين واه يب المخيرنرك 
اف 01 

فسل نفسك يا عبد الله هل عرفت صفات المؤمنين العارفين بالله كنَْ؟ وإذا 


١١ 


رو 


لوصا الواي ‏ روزن ل عر لو لحرو ار حرا سي 
منهم ولا تعرفهم؟: 38 كلإ َرَت أن عبد أله خِْصا لَه لزي (00) وَأمرتٌ أن أكون 
وَل ألْمُسَلِييَ (09) 146 الزمر:1١-15]‏ . 

المؤمنون الذين اشتراهم الله يك هم :هل التتيبوت الكيدوت: لفيدوريت 
التتيخررة اتوت اللكفعة ورت ا لأقروة والمشوقي. والكاهوري 
عن ألمرجكر ولؤطرة لخذود سه ور الْمُؤيت (05) 6*[التوبة .]١‏ 
0 0 صفات 0 المشليورة: والمسلمات. والمؤ نيرت 
وَالْمُؤَمِنتِ وَالْفَِِئِينَ وَالْمَنِيدتِ ا ارقت وَاَلْصَّدِريتَ وَالصَّدِيرتِ 


و ل 0 


مسر <2 سر 20 5 ف 20 سم 24 
1 دث اده _اأاات | 56 | ١‏ . 
لص وا - ِّ والمتصدقين والمتصدقات ل 

8 


متيف كفت د فُرُوجَهُمْ والحتقطادت والحكريت ) ير 


لكا عد أله دم مَفْفرَةٌ سيم و زع #6 [الأحزاب:5"]. 

فهذه عشرون صفة زين ن الله بها المؤمنين» فتجمل بهاء وتعبد لله بموجبهاء 
وادع الناس ل والاخيرة' د ليس َالو ريسا أمّهُ كج 
متتخا يكز عي المتبحكة ألا اواولا ره وفنا اله 
الى كر وسرت 9 زاون زم فى الْحَيَةَ لديا وَف الْأحْرَةَ وَلَكُم 
فهَا مَا مَنَْقى أَنْفْسَكُم لَك ها ما كيم رُلَا من عَمُوْرٍ 


تح (50) #6 [نصلت: ٠‏ -575]. 


ع 


7 - وظائف أهل الإيمان 


شرف الله أهل التوحيد والإيمان بوظائف الأنبياء والرسل» وهي أعظم 
الوظائفء. فيجب على أهل التوحيد والإيمان التعبد لله كِِكَ بالوظائف الآنية: 
الأولى: الإيمان بالله» وملائكته؛ وكتبه» ورسله؛ واليوم الآخرء والقدر خيره 
وشره: 3 يتما آلَذِينَ َامَنوَا َامِنُوأ لَه وَرَسُولِوء 0 الى 0 ع 


سوه والسجتب ان ملكو ونيو 
- 8 2 0 1 

3 كأ 00 - - 0-9 آ ته 2و 
قن اناي - --- يود والفؤيق 4 عَامَنَ بأ 


صد 


ومكتيكنو- وكيد- ورشزو- لا عرق بيت أحَر من رُسَِوءٌ وَكسَالوأْ سَِعْمَا وَأطعنا 
ع تلك ربا وَإللَك اَلْمَصِيرٌ (08) 6 [البقرة: 1ك 

الثانية: من وظائف أهل الإيمان حادص العبادة لله وحده لا شريك له. 
والحساب ضادة ها 00 وا ]له لقنا ان مي 
تبثو الصَلرة ويا الكرة ولك ديث القيمة (4)2 [انية:ه] 
وقال وذ: «( وَلتَد يدا بى حَكُلٍ أي ولا ف لتنذوا لله 


لْأَرْضٍ فَأنظروأ بق كات عَقِبَةُ المكربيت» (5) 44 [النحل:*0]. 

الثالثة: طاعة الله تعالى. وطاعة رسوله د ( وطاعة أولى الآمر 58 غير 
عو وص سا سا جره م 04 ف وراض وعد 

مخضية اللهة +2 يا لد ءَآمنوَا أطيتوا الله وأطيهوا انون واول الا يدك دإن 

سس ساح لوو 2 و4 و 4 مم4 62س مل مدع 


لتلزعام ف كَيَءِ دوه إِلَأللَه والسُولٍ إن كد يُوْمِنُونَ بالَّه وَآلو و الآعز دلِكَ حر" 


ون ويك ()4ة [ النساء/ 54]. 


1 


وعن الو بتر رضي الطيما عن لحي ١‏ لقال اع عر ء المسَلم 
ا ولت وي إل ان رشحي فإنا م توي د 
سَمْعْ وَلا فاع 1و و 

الرابعة: الدعوة الى الله» والأمر بالمعروفء والنهي عن المنكر: ## وَلْتَكن 

مَك م َه يدَعْونّ إل ير يمون ِالْعرُوفِ وَيَنْهُوَنَ عن لْمَُكرِ 

الْمُمنْحُوس (7-4 1آل عمران/ 5 .]٠١‏ 

وقال كيك 3و 2 إل مهل ريك بالحكية والمومظة لكسية وكدد 
3ن وض اتلزيك 2خ ع توت قل افلة انور 3 4 
[النحل: 6؟١].‏ 

الخامسة: 0 العلم الشرعي وتعليمه» والعمل به: #كونوا ريَكِنيِنَ يمَا كسم 

مَلْمرن الكلاب يدون 8 14ل عمران/ 001 

نك 25 ارو كرا ا حكن اد لوا 1 اا 

لْكَْرٌ حَلَسكمْ يحوت 8 20 4 [الحج/ 03]. 

السادسة: الجهاد في سبيل الله إذا دعا إليه إمام المسلمين: 39 وقد هم حَقٌ 
ةنده كرون الزين 2 ديد 

يَحَمَأُوت بَصِيرٌ (0) وَإن نَولَوَأْ َأَعَلَموأ أن أله مَولْسْكُمَ يْعَمَ الْمَوكَ وذ 
التصِيرٌ 2 46 [الأنفال: ١04‏ 4]. 

امنا المعصام حال وعدم التفرق: 3# وَاَعْتَصِنمُوا بل الله سيا 


2 سرصم 


2 2ه م 4 2 ماه دسم وي سد ع ِو سوملا برو سر 22ج سح بر 
ولا تَكَرَّهُوأ وَاذْكُرُوأ يعَمَتَ الله عَليَكمْ إِذ كنم عد َلك بن مويك َأصْبَحَمُ 


١6 


ء رك 2 سا ارحس له 


بِيِعَميِوء إِخُوكا وَكْديّ عل سّمَا حُفْرَوَ ين ألكَارٍ كتمدخ جنا كَدالِكَ ين أمّدُ لكر 

اليد. لك تتتذوة 2 ولتكل يدخ أن" بذغرة إل الت ويأئة بألوف 

تت عن الفسكا وكيك هم التفيخرت 90 و1 كرا 

وَعَْكمُأ مِنْ بَمَدِ مَا جم الكت وَأوْلِيَكَ َم عَدَابُ عَظِيكٌُ (5) » 

[ آل عمران:7١١-60١٠١].‏ 

الثامنة: الاستقامة على الدين ظاهرًا وباطنًا: 38 فَأَسَمَقِم متف كنا امرك و وَمَنخ كاف 

مَحَكَ ولا صما اما يع لكة 148 

التاسعة: حسن الخُلّق مع الخَلّق: 8 خْذ الْمَيْوَ وأَسَ بِالْمرْفٍ وَأَعْرِض عَن 
بره لجتهريت (4059 1 الأعراف/ 159]. 

وقال فاط قم يما يَحْمَقَ ين أله لدت لَه وَلَوَكُتَ فَطَا لظ الْقَْبٍ لَأنمَصُوا مِنْ 

ف عع نتف 0 لحم وَسَاوِرَهُمَ في الْذَسِ يدا حرمت نوكل حَلَ اللو إن أله 
يحب الْمتَوَكينَ لنتوكين (5) 1ل عمران: ] 

وقال ككَ: ©( وسارعواً إِلّ مَعْفْرَةٍَ هّن رَبْحكحْ وَجَنَّةِ عرضها السَموات وَالارض 

أَهِدَّت مقن 12 النَ يَفِجوُةَ ف التي وَالضَّئة وَالْحكَطِيينَ التكا 

َاَلْمَافِينَ عن آَلَاينَ وَألّهُ مب المحيينيرك (058) 16 آل عمران م1 

العاشرة: لزوم اير والتوبة في كل وقت :98 وتويواً إِلَ أله جمِيصًا أيه 

اوور لكل لور يرت (ا #[النور ا 

وقال كَبْك: ول تين يك 2 وو إكد بَيِعمْ تَنَدَا حَسَنَا 4 لجل فُسَىٌّ 

َب تِكُلّ ذى صَْلٍ ْلَه ون وَرَأْ وق لَمَاكُ عَم عَدّبَ يور ؟ د 2 


[هود:؟ ]. 


الحادية عشرة: ل اسع ري :8 يتأيها 
ليمك اموا كا من لتكت كا قنك والشكوا اث إن عفد .ك2 
بدُومت 057 6* [البقرة: ]. 

وقال كك:#8 إذا جاء صر الله وَألْمَنحُ © وَرَأَنَسَ ألئّاسٌ يَدَعْلوْرَت فى دين 
لهألا 8 يح صَمَدِرَيْكَ وَآسْتَغْهرة نه كان وَآبا 5 #[النصر/ .]"-١‏ 


ا مسيحس ينع ود 07 
0 صَكاقَ فى وقان عمق ب رب الْعلِِينَ (55) 7 5 كُ 0 1 
للق و )لمر م ]. 

وقال كبْك: 36 وَمَنْ 21 ما 
لْمُسَلِيِينَ (25) 6* [فصلت: 0]. 


1 


2 - ا 0 - 
إلى الله وَعَمِلَ صَلِحًا وَقَال إِتَنى مِن 


1 


- جزاء أهل الإيمان 


وات امل الوخد رادت ددن ددا بو عرة ا و ومن أفقلدها: 

الفلاح كما قال سبحانه: 3 قد قلح الْمؤْميُود و 20 أل هو في كا شعو 
أن هم عَنِ اللَمْوِ مُعرصُون (2) وَالِْينَ هُمْ لِلرّكَرةَ مِنُونَ 42 

.]5-١ [المؤمنون:‎ 

والهداية» كما قال كلك: :3 وََلَدينَ جَْهَدُوأ فنا لََدِيتهمْ سبلا و 

لين (3) #[المنكبوت كر 


اكء 
458 


نققة )سوم ١‏ 5 5 
0 20 وَلِلَّهِ الْعِرَّهَ ولرسوله- وَلِلْمْؤمِييَ ولكنّ 
00 كارن مرا 2 


واوا ليحت يَسْتَعِْفتهُر في الاي حكمًا أنتخلت اليب ين فلم 
0 م د 1 هم أف ريصن طلم وَلَسَبرَ1 ا من بَعَدِ حَوَفِهِم ما يدوق لا 
شروت ف ما و حَثرٌ مد كلك كيك هم النيشرة (12 4 
[النور: 668]. 


-_ه 
رس سم 00 


ري كر ار : الدفاع عنهم: 38 إرك الله ينافِم عَنِ الَذِينَ عامنوا إِنَّ 
أله لايح كل حون كور 20 16 الحج: 4 
والأمنء كما قال كِبْكَ :ا الذي اموا ولع سوا |دمنتهيز بِظل أُوْلَيِكَ م الام 
وَهُم مُهسَدُونَ (05) 16 [ الأنعام/ 87]. 
والنجاة كما قال سبحانه: 30 وَأَعيسنًا ليت حت َامَمواْ وَحكَانوا يَنّقُوست 507 7 
[النمل: 07]. 


١8 


ل : 9 لذن >امنوأ ويَطْمَين لوبهم يذَكْر الله 
ألا ,نكر سه تطمينٌ أله لقلوت (0) الذيرت امنوا وحَمِلُواً 55 وق 
ا 0 ا 

وحصول البركات كما قال سبحانه: #إوَلوَ أن أَهْلّ ل ألشرقة .مثوأ وأقوأ لحا وم 
بَرَكتٍ يِنَ لَك وَالْارْضٍ وَلكن كَدَبوأْ عأَحَذْكَهُم يما كوا يَكِبُوة (5) 4 
[الأعراف/ 47]. 

وعدم تسليط الكفار عليهم كما قال سبحانه :8 ون يَجْعَلَ أ لله للْكفْرِنَ عل 
وين سيبلا (5) © [انساء: 


]١١ 
ومعيّة الله 92:35 إِنَ م َال َأ وَليسَ هم صنس مك () © [النسل‎ 
.] ١7 
.]19 وقال كك: 2( وَأَنَ أله مَعَ ألْمؤْمِِينَ 2 [الأنفال:‎ 


2 اس سس فو 6 سه سح سه 6د سح 2ه 
اله » كما قال كْكَ: ا ا 


> وى دلو همه 


َك أله يقوو بحبهم و حيو تحبوكه: َو عل الْمَؤْمينَ عر 

ولد ياو لومَة كب دَلِكَ فصل 0 06 ع 4 

[المائدة: 6 6] . 

وغير ذلك من أنواع الكرامات التي وعد الله بها المؤمنين في الدنيا كما في 

القرآن . 

أما في الآخرة: فقد أعد الله للمؤمنين من النعيم المقيم» والملك الكبير ما 

ا : 9 قلا تعلم نفس مآ 

َخْىَ هم من فَرَة جين جر يمأ ماك و معاون 00 [السجدة/ 117]. 

ومن أعظم كرامات أهل التوحيد والإيمان في الآخرة ما يلي: 

الأولى: الحياة الطيبة في الدنيا والآخرة, كما قال كد :38 من عيِلَ صَدلِحًا 
دهم وج وو بوه ريع لس 2 27ح سورج 0 


تن تكن اذ قوط ثزية فقييتة 2 عراس ري أ جرهم 


١1 


يق نما كَانوا يحَمَلُونَ (50] 4* [النحل: 91]. 

الكافة مغر 0 المية) كما قال 135 د إن آنه دعل الزن امنا وعيلوا 

لْصَسلِحَاتٍ جَنَّتٍ جَجْرى مِن تحنبها لد هئ إنَأله َمل يريد( 4 [الحج: 14]. 

الثالثة: الخلود في نعيم الجنة: 9( ويد دوق اما و ل 3 
َم تت تجترى ين تنه الأنهار كلما فوأ ونه من مرو ١‏ قَالُواْ هد 

الى أوفنا من عل وكوي فتكيينا وله وها زوج لور وه شهنا 

نورك (8) 6 [البقرة: 1:٠‏ 

الرابعة: را الرب على أوليائه كما قال كك: و3 وَعدَ أَهُ الْمُؤْمِنيت 


اموت بجنت جرَى من ها الْأَتْهكرٌ حَدتَ فهَا وَمَسَكنَ طِيَبَةٌ ف 
0 58 دن 1 :ذلك هر الفور المفلية 4 
[التوبة/ ؟/ا]. 


لامي رؤية الرب جل جلاله في الجنة» كما قال كَبْقٌ عن المؤمنين: 1# وجوه 
بوذ تَاضِرة (00) إل َتماناظِرة (50) 16 [القيامة: ؟9-"؟]. 

اناوس القرب من الرب جل جلاله كما قال كلذ: « | إِنَّ لْيَقِينَ فى جَنَّتِ 
وبر م ا ل 


4 : 0 ا 3 00 9 ل 5 
تَحِيوٍ 0 0 : 
الثامنة: النجاة من النارء كما قال كك: 32 و! إن مَسْكْرَ إلا واردهَا كَانَ عل روا 
حََمَا مَقضِيًا (00) نم شب الَدِينَ أ أَقَوأ رك اليه فا حِنيًا 0 4 
[مريم: ١/ا-1/7].‏ 


1 ا ور 2 سم 06 قد 0 1 2 إعيج سدس مه 20 
وقال كك: 18 كل نفيس ذايقة ١‏ وت وَإِسَمَا قورت أجورَكمّ يوم لي 


هج 


كَمَن مُحْنْحَ عَنٍ أَلثَارٍ ل يد قَادٌ وما الخو الديا إلا متلع 
ألْعْرُور تزمما' قد #6 [آل عمران: 188]. 

وغير ذلك من كرامات الرب لأوليائه فى الآخرة كما ذكر الله فى كتابه. 
والصفات الموعودة فى الدنيا على الإيمان غير موجودة دا كثير من 
اموق الوا سعوا ارد رم على لهف بها توي شعن أعينا نوه توا ييا 
للحصول عليها أو رؤيتها إلا بتقوية الإيمان الموجود بالإيمان المفقود. 
لنحصل على موعودات الله المذكورة في الدنيا على الإيمان المطلوب, كما 
حصل للأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام ومن آمن بهم. 

بأن يكون إيماننا وأعمالنا وأخلاقنا كإيمان وأعمال وأخلاق الأنبياء 
والصحابة» بقدر الإمكان: فَإِنَ ءِ امَو بِمِثْلٍ ما 00 مك 0 وَإِن 


وَلَا ما هُمْ في سِقَافٍ متك آنا وك والشيية 300 
وَكن أخين فرت أله 4 صِبَعَةٌ وحن له. نيدوت 00-2 مار ]. 

وقال وِبْكَ 00 0 ل َأمَْوَأ !موأ أله وَرَسُولوء الكت أ ألنِى د تر عل 
رَسُولِو وَالْحكِتَن الَدِى" أزَلَ من قََلْ ومن يكف أله وَملعَكدء ودثيه- 
وَرَسْلِه وَاَلبَوُ لك معد حل صلل ب ينا 0000160 

وقال كَلَ: 39 يتأي ا صا نموا في ليث كاد 1د 
اه و و. روف ير عر 


ب اركذ ل عل 5 [البقرة: ./ ”]. 

دوم و أل وات 2 2 
ا ما التؤواوت لين اه 21 تلت فلو مم ذا يت عَم 
اينهم زادتهم | عن وق بو )الت بلي ألصَّلَوْة وَمِمًا 
ررقسهم د يَفِفُونَ (0) وليك هم الْمَؤّميونَ 
جح علا 


وَررفَ كريمٌ د (رع) 6 [الأنفال: 4-7]. 


5 


وو 2 ساح 2 لخاد 
حَقًا هم د درجلت عند رَيّهم وَمَعْفِرة 


١١ 


5 - علامات ضعف الإيمان بالله وب 

جميع ما نراه من المعاصي والمنكرات» والفواحش والكبائر» له سببٌ 
واحد هو ضعف الإيمان بالله كِدَ الذي ينشأ عنه ترك الواجبات» واقتراف 
المحرمات» وارتكاب المنهيات» وترك الهدى. واتباع الهوى» وتجاوز 
حدود الله :92 وَمَنْأَصَلُ من يم هوبنة يعَير هُدَى شرب الله إركت أيه ل 
يهرى الْمَوْم لطَدِلِِينَ '(ه) * [القشص: +ة] 

وهذه الكبائر والمعاصي والمحرمات وغيرها من المعاصي أعراض لمرضص 
واحد. كك الإيمان بالله في القلب: 3# ذُلِكَ ومن ِعْظِم سَعَكيِرٌ ل 
إِنّهَا من تقو الْفَلُوبٍ (5) 4 الج ]. 

وقال النبي يكل " ألا وَإنَ في الجََدِ مُضعَة د صَلَحَتْ صَلَحَ الجمد كله 
وَِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الحَسَد كله آلا وَهِيّ نَ القَلْثُ) ٠.‏ متفق عليه*". 


ا ري ا الْمؤّمئورت ألَذِنَ إذا 
0 سر سح ار سراي 70000 22214 سس ا ار 00 
ذه لت فَلويجُج وَإِدَا تَلِيَتْ عَلَيِجَ ءايه رَادمهُم إيما 0 نْ 


الو مت قيمُوت الصَّلَوْةَ ه وَصِمَا ررْفهم ينفِفُونَ أُوْلتِكَ ١ه‏ هم الْمؤّمونَ حك 
د و 1 31 كرير (ك) 46 [الأنفال: ؟-غ]. 

وعلامات ضعف الإيمان بالله وَيْنَ كثيرة, أهمها: 

الأولى: أن جميع مشاكل العالم الاجتماعية والاقتصادية والسياسية وغيرها 
سببها ضعف الإيمان بالله جل جلاله. والجهل بالله وأسمائه وصفاته 
وأفعاله» ودينه وشرعه. وذلك من أعظم علامات ضعف الإيمان الذي نشأ 


(1) متفق عليه أخرجه البخاري برقم (017)» ومسلم برقم )١594(‏ واللفظ له. 
١6‏ 


عنه تقديم الهوى على الهدىء وتقديم الشهوات البهيمية على الأوامر 
الإلهية. وتقديم محبوبات النفس من الشهوات والملذات على محبوبات 
الرب من الإيمان والطاعات» وتلك سنّة الله الجارية: 38 فَالَ أَمْيطا مِنْهنا 


د صد - 
م سم سح و سطرء ل 6 004 ع الس ابرع لس ص لس سه لل 
وه 


ار “الل م مو ير وو 
٠‏ 86 


هه اد 2 ماح عو د ب . قر 2 
يَضِِلٌ ولا يشْق 59 وَمَنْ أَعْرْضٌ عن زْحَكرِى فانْ له, - ِ والجحش ره 


ل ا 2 سس اس مسر 26ل سرس ب سه سح بر 42 
يَوْمَ الْقِيَمَةَ أعمض (158 قال رب لِمَ حَتَرِيَقَ أعى وود كنت بصيرا (50 فال 


صد 


كدَلِكَ أنتك يننا تسيا وَكدَلِك الوم ع وه [طه: “5-178 ؟ .]١‏ 
وقال كك 38 من يَحَمَلْ سُوءًا يج بد. ولا يجِد لَه من ذون الله وَلِنَا وآ 
صِيرا (5)) 46 [النساء: 177] 
وقال بك : ولو أن أَهلَ الشركة امَنُوا وَتَموا لمَدَحنا علوم بَرَكتٍ من مَل وَالْارَضٍ 
وَلكن كَدَواأ َأَحَذْسَهُم بمَاكَانوا يَحِْبُونَ ((45 [الأعراف/ 47]. 
فكل من عصى الله بمعصيةٍ صغيرة أو كبيرة فهو ضعيف الإيمان بالله» لآن 
من عرف الله أطاعه واتقاه» ومن لم يعرفه عصاه. !! 
فالعاصي يعصي.ء لأنه لم يعرف الرب الذي خلقه. ولم يعرف السميع البصير 
الذي يسمعه ويراه» ولم يعرف العليم الخبير الذي يعلم سره وعلانيته» ولم 
يعرف الرزاق الذي يسوق إليه رزقه» لهذا كل من عصى الله فهو جاهل» أو 
ضعيف الإإيمان: 2ق ما لك لا رحونَ يِه ورا (05) وود لفكي أطوَارًا ((00) رركي 
حَلَقَّ َه سَبْعَ سَمواتِ طْبَانَا (0) وَجَعَلَ أْقَمَرَ ين ورا وَجَعَلَ ألسّمَس يراج ([50) 
َه كن الْدرْضٍ بَكنًا 80 يد دَاوَرْجْمٌ لجا (0) هبعل لك 
لْدَيْضَ يِسَاطًا ((0) لِتَسَلَكْوا ينها سبلا يجَاجا(ع) #6 [نوح: ١-0١؟].‏ 


١6 


فمن لم يعرف ربه عصاه. 0 
وَل نضا فَعَة َو الْفِنَمة والكموت لوك يوسنو تتيكنة: وسل 
عَمًا تكرت 00 6 [ الزمر/ /31]. 

فالعاصي لم يعرف الله حقًا بأسمائه وصفاته وأفعاله» ولم يعرف يقيئًا عقوبة 
الله لمن عصاه» ولم يعرف حقًا ثواب الله لمن أطاعه» لهذا كل إيمانٍ لا يحرّك 
العبد لفعل الطاعات» واجتناب المعاصيء فهو إيمانٌ ضعيفء إيمانٌ ناقص» 
إيمانٌ مدخولء لهذا لا بد لكل مسلم من تقوية الإيمان الموجود. بالإيمان 
المفقود. 0 0 إلى الإيمان المطلوبء ثم يفوز بالموعود: 98 إِنَّم 
َه جلت فَلومجمَ وَِدَا يت َلك ردم | يمنا 
له 00 5 ليت قي بت الصّلَوه ومِمًا ردقه ينفِفُونَ (5) 


ك1 رو 4 وح وو م 2 و > ماس اس سد . غير ما ح ور 
أؤليك هم أ ومنون 5 جَنتٌ عند رَيْهِم وَمَعْفْرَهُ وَرِرْقُ كَريمٌ 1 


6 [الأنفال: 1 

الاة امو عاؤماك فعته الأيماة بالل 

عدم أداء العبادات على حقيقتها قلبًا وقالبّاك فمن يدعو الله ويذكره بقلب 
غافلٍ عن الآمر وأمره. فهو ضعيف الإيمان» ومن يصلي ويصوم ويتصدق 
بقلب غافل عن ربه» فهو ضعيف الإيمان» وصلاته لا تنهاه عن مخالفة أمر 
ار ا 5 
جيرانه» ويهمل زوجه وأولاده. فهو ضعيف الإيمان: 1 تا المرو وت 


م د ِِ 000 2 0 ر سمكرو داسء لمر آذ هه سه لله 
لذن دا ذكر أله حلت فُلُويهم وَإِذا تيت عَلَيْمَ َيه زَادَُمَ يماما وَعَلَ رَيّهُمْ 
د هه صب و سج سوج -ه 
مو َ [ 1 بت يقيموت ألصَّلَوهٌ وَِمَا ررَككهمَ ينفِفُون (0) أُوْلِكَ هم 


١ 


م 


لْمْؤْمِيْنَ حَدًا طم ردت عند رَيَهِدْ وَمَمْفْرَهُ وق كَرِيةٌ 2 14 
الأنفال: 5-١‏ ]. 

وان الله ككَ: 99 إِنّما دوه ومن ِحَايِيَنا 1 لذن إِدَا دُمكرةاأ 8 كا وسبحوأ 
مد رَيَهُمْ وهم ل 9 © (0 نتجاق ل 
ون ريحم حون وَطمَعا وَهِمًا ررَفهُم ينْفِفُونَ (50) قلا محلم فس ما أ خف لم 
من َه عر جر يمَأ مَأ كَانوايَحَمَلُونَ ((40000[السجدة/ .]11/-1١‏ 

الثالثة: من علامات ضعف الإيمان: التكاسل عن أداء الواجبات» والتثاقل 
عن الطاعات» من آداء الواجبات في أوقاتهاء من الصلوات والزكوات 
والعبادات» والمبادرة إلى أنواع البرء والإحسان. والإصلاح» والأمر 
بالمعروف. والنهي عن المنكر: يكأيها أدبت عام حكني 
ولنشك وقئذا كك وانضذا انكر لتحت ترترك بز 
هدو في الله حَقّ جهسادوء 6 [الحج: لالاحلن] . 

فهذه الأمور وأمثالها دليلٌ قاطعٌ على ضعف الإيمان بالله» وقوة حجم 
الشهوات التي تقعد العبد عن الطاعات: :3 © خَلَفَ مِنْ بََيهمِ خَلْتُ أَضَاعُوأ 
الشارة مدل الدروات كوف رن مال لمان وام وعيل عزنا 
ا نه ولا يظَلَمُونَ سيا (خ6* [مريم: 10-04]. 

والإسلام كله مسابقة ومسارعة إلى فعل الخيرات» وفرار» ومجاهدة. 
ومبادرة إلى فعل كل طاعة» واجتناب كل معصية:38 # وَسَارعوَأ إل مَعْفِرةَ 
ين دَيَحكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضها موت الاش أِدّت تممه © امش 
ف التوا مضه وَالصكدليية القيقا وَالَْانيَ عن الكَاي امه يِب 
الم ور (05 36 1آل عمران: 150 - 1514] . 


١ هه‎ 


8 5 هه سم - دح رمى س 74 2 م ل 1 7 2 سم رصخ وم 
وقال وَبْك:2: سايموا إإك معْفروٍ من رَيَْ وَجِنَةٍ عرَضبا كعرض السَّمَءِ والارض 
+2 ء 0 سيره 2م ري داس ماج لرصدي بره اس سح رم ع و مساح 
أَعِدَّتٌ لأذبرت عامنوأ الله وَرسَله. ذلك فضل الله نويه من يِسَاء وألنه ذو الْمَضَلٍ 
الْعَظِيِوٍ ((5) # [الحديد: ١؟]‏ 


لين من حَرَج ‏ [الحج: 18] 

الرابعة: من علامات ضعف الإيمان بالله كلكَ: قسوة القلب» فإذا ضعف 
الإيمان صار القلب حجريًا قاسيّاء لا يرحم مسكيئاء ولا يطعم جائعًاء ولا 
يغيث ملهوفاء ولا يواسي فقيرّاء ولا يعين عاجرّاء ولا يشفق على يتيم: 


لز مين ب لد 6 6 رس و عقا ساي 


هه ار لء لعرم وس« 1 0" سد اعرج 4ك لانن 2 
:3 أقَمَن سَرَحَ أله صَدْرَهء اسل فَهوَ عل نورين ري ويل لْقِيَةٍ لويم ين ذِكرٍ 


لَه أوْليَكَ فى صَكَلٍ مين (5) 46 [الزمر: 77]. 

وقال و«( ثم عست كوكم ين بد كلد مِهِىَ كَلْجَارَوَ أو أَسَدُ صَوَةٌ وَإنَّ ين 
أْجَارَوَ لما يَتفَجَرُمنَهُ آلأذهلر وَإِنَّمنها لما يَشَّمَنُ يحرج ينه ْمَك وَإِنَّ مها كم 
يبيط مِنَّ حَسْيَة أله ومَ أله صَفِلٍ عَمَاتَْمَلُوَ (20) 16 [البقرة: + 1. 
وسبب قساوة القلب الكفر والشر كه والجهل والظلمء وسبب لين القلب 
الإيمان والعلم, فإذا انعا القالب :الأ يجاة ال ححمة لقنت التاسن صولده وان 
كان قاسيًا نفروا منه: +3 مَكَاوَعَمَةَ وَمَأله نك لَه ولوكت َطَاطَلْطط الل 
4م هه 6 اج لد ايده 4 دعوم 2مء 2< .ه )وه 2 و وه . مم كط ري ره 2 رسواء 
لانفضوا مِنْ حولك فاعف عنَْهم وَاسْتَغفر هم وَسَاورَهم في لآم فإذا عزمت فتو 
عَلَ الله إن أله يحب الْمتَوينَ 6 [آل عمران: 1199 . 

فقساوة القلب من ضعف الإيمان» والقلب القاسي الذي لا يرحم حيوانًا أو 


4 
3 
5 


انسانًاء أو فقيرًا أو مسكيئًاء أو جاهلا أو ضعيقاء أو ضالا أو مستغيثاء بعيدٌ 


0 


١١ 


46 


١هك‎ 


ا ل يي سفن 
وسَلْتَدلكَإِلَا يَحمَةٌ 0 لعليرت (0) 14الاناء: 0/1 ]. 

وقال النبي 45ة: ايحم الهم ايحم اناس اتسفل فل 

وقال النبي كله « الرَّاحِمونَ يرحمهم الرَّحمنْ ارحموا من في الأرض 
يرحمكم من في السماء ). أخرجه أبو داود والترمذي ”" . 

الخامسة: من علامات ضعف الإيمان بالله كليِدَ: ظهور أمراض القلوب من 
الكبر والعجبء والفخر والخيلاء» والنفاق والحسد. والشح والبخلء 
وحب المدح والثناء» والاحتقار للخلق والتهاون بالطاعات, والرياء» وعدم 
المبالاة بالمعاصي, وغير ذلك من أمراض القلوب. 

فهذه الصفات ا ل ل ها عا اله 
الواججبات؛ وفعل المحرمات :و( َك وم مم مَعتيرٌ يها ين تقو 

الْعلُوبِ (5) 6 الحج: ]. 

السادسة: ضيق الصدر والضجرء والتسخط والحزنء. وقلة الصبرء» من 
علامات ضعف الإيمان» وقلة المعرفة بأحكام الله واقداره الكونية» فمن 
ضعف إيمانه ضاق صدره 3 وَمَنَ أعَرضَ عن زكر َإِنَّ له له معِدمَةٌ ص 
وشرة زر القلية َعم 08 4 [طه: 4 ؟١].‏ 

د حار عر اوداك ىلر التااوااي للدازر دعر : 38 قلا تدم 
مع أله إِلَهًا ءاحَرَ قن كو من الْمُعَدَيينَ (57) 46 [الشعراء: *1؟]. 


.)71719( متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (1717175) واللفظ له ومسلم برقم‎ )١9( 
.)١977( والترمذي برقم‎ )545١( صحيح., أخرجه ابو داود برقم‎ )٠١( 
١ /اه‎ 


والإيمان هو الصبر والسماحة» والقناعة والرضاء ومن ضاق صدره من أقدار 
الله عه ا فهو 00 بالله 0 000 0 


هك حو 2 م و رمرم 00024 2 


كه ننه ١‏ قلي ظّ 0 050 000 ذلك هو 0 

الْمَبِينْ 0 46 [الحج: .]1١‏ 

ومن قوي إيمانه بالله اتسع صدره لكل ما أمر الله ورسوله به» ورضي بالله 

ربّاء وبالإسلام د ديا وبمحمدٍ يَلكَةٌ رسولاء وصير وم 0 ورضي ولم 
5 


000 رلرهة صء 
0 يَتأيَهًا لزت ءامَنُوا أصيرقا وصَايروأ وَرَابِطُوأ وأ 


ريه 60 
ا 


ود 


شمر قفر 0 2 لزن 1 استنهم مسي كلجا يونا بيه 
15 وْلَيكَ عَلْهمَ 38 اك 
الفوتاوة زو" أ ايمر 86جانا 1 . 

وقال كبك: 3# الى امو لسن ري بذَكْرٍ ألّهِ ألا يزكر أله 
شو قرت الس درا يها الل تون اله قر 
معاي ((5) 6 [الرعد:8؟-95؟]. 

السابعة: من علامات ضعف الإيمان قلة ذكر الله كبك والتثاقل عن أداء 
الطاعات, والواجبات» والسئن, والتقصير في أدائهاء وتأخيرها عن أوقاتها. 
وعدم المبالاة بفواتهاء وذلك كله من علامات ضعف الإيمان بالله كبك 
والزهد فيما يقرب إلى الله:38 وَإدَا در أللَهُ وَحَدَهُ أَسَمَأَرَتَ قُلُوبُ ادن لا 


١ مه‎ 


بقنلرت والكيغرة وَإدا كل لزي ين عقن إكا هم جتتتقئوة 0 4 
[الزمر: ه56 ]. 

وقال يك عن الكفار: طامَلِلََ الكبيت ا و لتر تفن اده 
رانك أنه ليد ألْقَوم الحكدفرينَ ]1 6 [النحل: .]٠/‏ 

وقال كبِْنَ عن المنافقين: 38 إِنَّ الْمَتَفْقِينَ يحدِعونَ أله وَهُوَ حَديِحَهُمُ وَإِذَا فَامُوا إل 
لصَلَوةَ قَامُوأْ كُسَاكَ يرهُونَ لئاس ولا يذخروت أَطَهإِلَا ليلا (1]2 6 [النساء: ؟15]. 

وهذا من أجل أن المنافق مستغرق في حب الدنيا والآأموال والشهوات. فلا 
يذكر الله إلا قليلا بلسانه دون قلبه» لأن قلبه امتلاً بحب الدنياء فلا يتسع لذكر 
الله الذي خلقه وأوجده. وأنعم عليه وأكرمه. وهداه ووفقه ا 
عَرَّكَ برَبَكَ لكر (2) الَذِى حَلَقَكَ ضَوَّنكَ مَدَلَكَ (0) ف أي صُورَرٌ ما 
رلك (4) 6 [الانفطار: 6-5]. 

ومن قوي إيمانه: أكثرٌ من ذكر ربه» وأحسن عبادته» فكل أوقاته في عبادة 
مولاه» والتقرب إليه بما يحبه ويرضاه: :9 يكام ألَدِينَ َامتوا كرو لَه وكا 
ا 0 يد .]:5-:١‏ 

وقال وك:«( وأَذكرُ سم رَيِكَ بكر ا افر 
سي 

وقال نك :38 وذ مر أن ريك ويل لي ََتِيلا (ر) ب ب الْشْرقٍ واد 
اَذه كيلا (5) 46 [المزمل: 4 -4]. 

الثامنة: من علامات ضعف الإيمان بالله كبك موت القلب. فلا يتأثر قلبه عند 
ذكر الله» ولا عند تلاوة أو سماع آيات القرآن الكريم, فلا يتأثر ولا يخشى 


١41 


ب لآ لَه إلا هو 


ولا يخشع عند سماع الآيات ا وعلى عظمة 
ملكه وسلطانه» وعلى عظمة نعمه وإحسانه؛ ولا يتأثر من الآيات الدالة على 
عظمة رحمته. وسعة حلمه. وعلمه. ومغفرته: 3 # أل ا 
حسم وي إِحكَرٍ اله وَمَا نَل من لي وَلايكونوا دين ووأ الكتب من قَبَلُ 
َك عم لام تست فأوين وَكنر َنم ميقرت (5) أعَلموَا أن لَه َه يني الي 
0 يا لكي الآيت لعل هلود (0) 6* [الحديد: 15ح 

وقال كِبْكَ عن المشركين 0 ((2) 6 [الجاثية: 5]. 
وقال كك:36 أفلدٌ ينظروأ إِلَ السَّمةِ مومه مصِِفَ بها وَرَيسهَا وَمَاطَا من فوج 
ال العا لها ع بهيج 0 تعره 
وَدَكك لكل عَبَّدِ ميب ([4) 4[ق:-5]. 

ساد ولم يعالجه مات قلبه» فلا يتأثر بأخبار ربه الصادقة. ولا 
بأحكامه العادلة» ولا بآيات الوعد وقد باللا والثار. لأنه 
لجهله يعيش لهواه وشهواته: «( ون لَرَ مِسْتَحِيِبوأ لك فَعَلَمْ أنَمَا شعت 
أخرة ون َل مي يم ةيغ شدى يرت مرت لله اينيك ال 

لظُدِلِمِينَ () 6 [القصص: 50] 

وأعظم صنم معبود من دون الله هو صنم الهوى» فمن امتلا قلبه بحب الدنيا 
والشهوات. لم يتسع لحب الله وامتثال أوامرهء فيقرأ القرآن بلسانه ولا يتأثر 
ل الكو سكن انس تت أطي وَاَلْادِين طم قُلُوب لا يَمْفَهُونَ ي) 


4 


و بل هُمَ أَصَلٌ 


6 


ساورو 2 522 


وآ عي 0 بصرون عا وَطم ءاذان د ب 0 وْلِكَ كال 
7 هم أله فلو 09 6 [الأعراف: 1 ]. 


5 5 * ناه 0 و و 
وشتان بين محبوبات النفسى »> ومحبوبات الرب ك: 1 زدر لِلتّاس 6 


سس م عيبر 01 هه 220110 م سس و عر وح ل 

الشَّهوات ورت التسكل. والسييت والقتطير المقطرة فرت الذهب واليَّكة 
صد 

سرح ا 7 2 ست ووم ل 720 و 

0 المسومة وَالْاَكو ولص لكك تكد الكيزز الدنيا وآلله عنده, 

0200 0 > جد اس ا ب و 020 0 > ماس ىم 

خسري الْمَعَابٍِ 20 4# كل أؤنشكر بِحَرٍ من دلِكم لِلَدِينَ أَتَعَوَا عند رَيَهِمَ 


2س و 2< س ؤي مو _ 00 سلا 


3 


جنك تَجَرى من خَحَيَها الْأَكْهرُ حَدلِنَ ذيها وازوئج مطهسرة وَرضُوَاتٌ مرت 
لَه وقد بصي ليبا (0) 0 6 [آل عمران: ]١5- ١5‏ . 

التاسعة: من علامات ضعف الإيمان بالله كِكَ: عدم الأمر بالمعروف. وعدم 
النهي عن المنكر وعدم الدعوة إلى الله» وعدم تعليم شرع الله فهو يرى 
الناس في الكفر والشرك» وفي الضلال والفساد يعبدون غير الله ويعصون 
الله بنعمه» ويغشون الكبائر والمحرمات. فلا يتأثر» ولا يغير» ولا ينكرء ولا 
يدعو ولا يُعلّم» لأنه ضعيف الإيمان» جاهل بقدر الله جاهل بعقوبة الله 
لمن عصاه. وجاهل بثواب الله لمن أطاعه. وجاهل بأوامر الله الكونية 
والشرعية: 0 لتك 0 َه يدَعْودَ إل اَخَيْر وَيَأْمرونَ اروف وَيَتْهَونَ عَنٍ 
الشك وار ليك همألم لَمْفَلِْحُوس :4 1 آل عمران/ ؛ .]٠١‏ 

وقال كبك في - المؤمنين: «إ وَالْمُوْمبْنَ وَالْمَؤْمِتُ بَتَسْمُم أو 
بَعْض يأمرُوت بلْمَعْرُوفٍ وَيَنهَوَنَ عَنٍ ألم وَيقِيِمُوتَ ألصَّلوَة 
وتوثوت الوه وتطيعو الله ورسولة أوْلَيِكَ 0 أنَّهُ إِنَّ لَه عَزِيِرٌ 
حَكيمٌ (0 

.]101١ التوبة/‎ 


1١ 


وعن أبي سعيد الخدري #5 قال: ضحت وسولة الله لها شرل من وأ 
من مذكرا مه يِب كالم متخ يَسَايه اذ كم يسع قعل 
ذلك أفيكف الأننانا رعسل 0 

العاشرة: من علامات ضعف الإيمان بالله كيْكَ: القعود عن الدعوة إلى الله 
وعن الجهاد في سبيل الله:2 تايا أَليّينُ هد الْكْفَارَ وَالْمتَفِقِيتَ وأغلظ 
علي وَمَأ 0 هم 21 يل الريك 9 4لاترية 118 

دقل 5ق :يكنا التؤيشرت لعشا له .شه يا يحهَئها 


74 


بَِموْلِهمَ وَلَمْسِهمَ في سبيلٍ اله وليك هْمٌ الصسيورت 5 » 
[الحجرات/ .]١6‏ 

فالدعوة إلى الله من أعظم أسباب تقوية الإيمان» وترك الدعوة إلى الله من 
أعظم أسباب نزول 0 يكآثها ال ءامنا ما لكي لِدَا قيِلَ 
لَه نوأ فى سبل اه َه آنا ده يي الأمامرت 
ري د ار 17 2 - وَأ 
عل كل نَىء وَرِسِرٌ (50) 6 [التوبة 4و "]. 

والدعوة إلى الله من أعظم أسباب الفلاح في الدنيا والآخرة: 3 وَلْتَك مَنَكُمَ 
م يدعو إل اير وَيَأمرون كرون وَيَتَهَوَنَ حَنِ لْمُمكرٍ وول هم الْمْمْلْحوت 


]٠١ 4 [آلعمران:‎ 6 )]3( 


(١1؟)‏ أخرجه مسلم برقم (59). 
حول 


الحادية عشرة: الشح والبخلء وعدم الإنفاق في سبيل الله» وعدم إخراج 
الزكاة» وعدم الإنفاق على الأهل والأولاد. كل ذلك من أعراض ضعف 
الإيمان بالله كك » فلا يجتمع 0 والإيمان في قلب مؤمن أبدًا: 9 إِنَّمَ 
ذبن َ'مَمُوأ يله ورَسُولِو- كم لم يَريَابوأ وَحَنهَدُوأ بِأمَولِهم وَانْفْسهِمَ 
في سبل لَه وَِْكَ هُمُ الصَسدورت (8) كه [الخجرات/ 118 

وقال كَبِدَعن الأنصار: وَالْدنَ وو ادر َالإِسَنَ ين ملو رن من هام 
ليم و ييحدون فى صُدُورهِ حَابصَة يِنَآ ووأ توأ ويؤْئْرُوت عل أَنَفْسمَ وَلْوْ كان 
ف را له اوليك هم الْمُمْْحوت ال 
وقال 0 © ايا ألَدِنَ عام موا إن كن راان وَاَلرهبَانِ 
داكلرن رن اماقم اتن التو م ا ان 101 14 
يه َلدَّهَب وَالْقِصَةَ ولا َفِقُومًا في سبل الله َبسَرَهُم يِصَدَابٍ 
لشي لير 50 ©* [التوبة: ]. 

الثانية عشرة: من علامات ضعف الإيمان بالله ككَ: حب الظهورء» وحب 
التصدر. وحب الثناء على النفس» وحب السّلطة. كل هذه أعراض لمرض 
واحد هو ضعف الإيمان بالله كلك:<3 ألم تَرَإِكَ ادبن يرون أَنشْسهم بل لَه برق 
م كاه وله فظلموة تيا ((20) 6 [النساء: 44]. 
و ولا ضَيْرَ حَدَكَ إلدّاس ولا َس ف الْارْضٍ 


م مخنالٍ هحور 04 6 [لقمان 8 ا]. 


آآ هس 


١ 


يَسْتَضْعِفُ طَلعَةَ مَنْوََ ييح أنآءَهْمْ وَيَسْسَخٍ ضَآءَهُمْ كات 8ك 
(ك) ## [القصص: 4]. 

فكل النعم من الله كْدَ وواجبنا شكر الله عليها::3 وَمَا بكم ين يَحَمََ فَمِنَ أ 
تدم إِدَا مدنا تنك لد ليه تحتَرونَ (155 6 [النحل:5]. 

الثالثة عشرة: من علامات ضعف الإيمان بالله كْكَ: النفاق الاعتقادي. 
والعملي» فالنفاق الاعتقادي: أن يقول الإنسان ما لا يعتقد محاباةً رثعا 
وخوفًا وجبنًا: 9 إذا 1 الْمتَفِفُوَ دَالُوأ مَتبَدُ إِنَكَ رول أله مه يعَلمْ نه 
رسواة والقة قي إن لْمفْقِينَ لكذوَت 0 * [المنافقون: .]١‏ 

والنفاق العملي: ل د :إن ألْمْتَفِقِينَ تدعو اله وَهُوَ حَددِحَهُمَ 
وَِدَا قَامُوَأِلَ الصَّلَوةِ دَامُوأْ كُسَاكَ هون الئاس ولا يَذكووب َمِل قِيلَا 125 4 


- 
لل 
1 


١١ 


0 ع و حكون والم شيف مييق 0 128 

سس حدس 2 -ه 0 7 م2 سيرء 8 
وَيَوت عن لوف وَيَفَيِضُورَت 5-7 خأ أل 4 !كك 
0200414 


لْمَتَفْقِيت هْمْ الْمَسِفُوتَ (0) 6 [التوبة: 510]. 

الرابعة عشرة: من علامات ضعف الإيمان بالله كَبِكَ: عدم الغضب إذا انتهكت 
حرمات الله» وعدم التآثر إذا تجاوز الناس حدود الله فهو يرى حدود الله 
تع مدو أؤافير الله تك :الواح لنارقي بو الاعراقين: تدس و الدماء 
تُسفكء. ويرى الناس يتمتعون بنعم الله» ويعصون الله ولا يتحرك منه قلب 
ولا قالب» ويرى زوجته وبناته ونساء المؤمنين يتعرون ويتكشفون أمام 


55 


و 


الناس ولا يغار ولا يغير :وز أ ادن كفروأ من بن إِسَردِيلَ عل 
لقان 5015 تعس اتن مَرَيد كلف يما عَصُوأ وَكانواً يُعَتدورت )ا 
حاوأ لا ات عكر ات كار رك 
© 2 [المائدة: 4/ا-9لا]. 

الخامسة عشرة: الفرح بمصيبة نزلت بمؤمنء؛ والحزن على نعم حصلت 
لمؤمن. إذا فاز فلان تألم» وإذا ربح فلان تكدّرء وإذا نجح فلان تألم» وإذا 
نجى فلان تألم» وإذا حصل لفلان مكروه فرح» وإذا خسر فلان انبسطء وإذا 
أخفق فلان فرح فهذه كلها من علامات النفاق» ومن علامات ضعف 
الإيمان بالله كك: 32 | ن مسشك حيئة نوفج وإن» فيدك شيكة ينرينا 
مان ب 37 تَتَّعُوأْ لا يصرَكحْ هِدهُمْ يك إِنَّ َه يما يما يَحَمَلُوْرَت 
يحيظ (5) 156آل عمران: .]1٠١‏ 

لكن المؤمن أخو المؤمن» يحب لأخيه ما يحب لنفسه؛ ويكره له ما يكره 
لنفسه. ويفرح له بكل خيرء ويتألم إذا وقع له مكروه: إكا مسرن وه 
حابن لويف انهو أمّه ملكي مون () 44 [الحجرات: ]٠١‏ . 

السادسة عشرة: رؤية من يطلب العلم في المساجدء أو من يحفظ القرآن» أو 
من يكثر الذهاب إلى المسجدء أو من يُكثر البقاء فيه» أو من يقوم بالدعوة 
إلى الله» أو من يهتم بأمور المسلمين في جل وقته» رؤية هؤلاء صغارًا ضيعوا 
دنياهم وأولادهم. وإظهار الأسف على أعمالهم» كل ذلك أعواهن لمرضص 
واحد هو ضعف الإيمان الذي ينشأ عنه احتقار العامل» وعمله الصالح: 


1 


«< ألم تَرَإِلَ الدب ووأ هِببَايَنَ الحكتي مُوْمِئُونَ بالْحِبْت وَالطدمُوتٍ 
هر كدوا ؤلةء أمدئ ينا م ايا 

الخ ركز تك ع له و ننه لشف طق يش 
2 كَدُ عِنْبَاكَ عَْهمْ بد 0 


5 00 كار ا 4 ايد :18]. 

وتو راد عام ةراد إيماء وقريت عاد وعم آخرة :3 ينما اين اموأ 
هَل دل 7 ا ل ل 

ولج وَأَنْدُ ربكم ون 0 بغر لك دوب وَيدُخِلكرٌ جلت 

جر 8 ومسي طِبَدَ في ةم او و 2 

1 من 25 الصف ]0-٠١‏ 

وقال كب:*9 من هُوَ قَنَنِتٌ ءانه أَلَيَلِ سَاحِدًا وَفَآيمًا 0 ويأ يمد 

َي قل هَل ينيو أن يلون وَازَنَ لا يلون إثمَا تدك ورا نبب () 4 

[الزمر/ 94]. 

السابعة عشرة: من علامات ضعف الإيمان بالله كين النظر إلى مسائل الشريعة 

من زاوية واحدة؛ فهو ينظر إلى الحرام هل هو من الصغائر أم من الكبائر؟ 

ولا يفكر في أنواع العبادات والطاعات, ولا فيما يرضي الله ويقرّب إلى الله 

من الأعمال الصالحة, إنما همه فقط الخوف من الحساب» وهذا عرض من 

أعراض ضعف الإيمان بالله كيك . 

والتفكر فقط في ترك المنهيات» واجتناب المحرمات» وعدم التفكر في فعل 

الواجبات والمستحبات» من أنواع الطاعات والقربات التي تقرب إلى الله 
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ومن ضعف إيمانه خلط العمل الصالح بالسيئ» وفعل ما شاء وترك ما شا 
وا ا ل لي و بيجعو" ها 4 قن ينمل كلك 
نِم إلا كنا سر اد با ركو مه اه إل ج أسَيٌ الْعَنَابٌ وَمَا أللَهُ 
ِل عَمَا تََمَلُونَ د 4 [البقرة: 18]. 


ُْ هو - 
ء ررم ده دن مدو ىو 


وقال كك::3 يََيُهَا ألذرت ءامنا أَدْحُنوا في الي افَّهُ 
خطوانت الشَّيْطانَ إِنَّهُ لحكم عدو م و مين (2ع) #6 [البقرة: 704]. 
الثافدة عشن: :مر 0 ضعف الإيمان بالله كلْكَ التعلق بالدنياء والشغخف 
بهاء والندم على ما فاته منهاء وصرف الجهد والهم للاستكثار منها. 

فمن ضعف إيمانه تعلق بالدنياء ومن تعلق بالدنيا ضعف إيمانه؛ وضعفت 
أعماله: 38 اين ل ردك لوه لديا ولا يكم أنه 
ألْعرود لعرَوكُ ت(ره) 6* [فاطر: 0 

وقال كم وما هزه ير لد 
الحو لمك را ل اليه 

وقال ا قلا يدم مَعْ أله إِلَهًا حر قتكوب مِنَ الْمَعَدَبِينَ (51) 4 [الشعراء: 


3 
5 
30 
0 
ع 
3 
ا 
2 


08 
-_- 


5117]. 
التاسعة عشرة: عدم الاهتمام بأموو المسلمية وعدم الاهتمام بالمصالح 
العامة التي - الآمة في دينها ودنياهاء فهو يعيش لنفسه وشهواته وأهله 

38 0 ساس غير 
فقط: ل وَالْعَصَرٍ 20 إنَّ الإضنَ لنى خُسرٍ 0© إِلَا الَذينَ ءامنا وَعَيِلُوأ 
َلصَلِحَاتِ وتواصوا بأَلْحَقّ وَتوَاصوأ بالصَّبْر () # [العصر/ .]8-١‏ 


1١ / 


3 


وقال ض :مل وَيََاوثوأ عل ْوَلَو و0 نأا عل لامر 
إن لَه شو لْعِعَابٍ ()) © [المائدة: 7 ]. 

العشرون: من علامات ضعف الإيمان بالله ككَ: التوسع في المباحات» 
وسرعة الملل من الصلاة والفراتض والنوافل» والأذكار والأدعية» وسماع 
القرآن» وتلاوة القرآن» وتلك أعراض من أعراض مرض القلب بالشبهات 
والشهوات وهذه من صفات المنافقين والكفار: 3# في كُلُوبهم عَرَضٌ هَرَادَهُمْ 
سه مَرَضّا وَلَهُحَ عَدَابٌ اليد كاتأ يَكْذِبُونَ (00) 6 [البقرة: .]٠١‏ 

وقال كك عن الكفار: 3 وَإِدَا ذكرَ أَنَهُ وَحَدَهُ أَسْمَأَرَتَ قُلُوبُ اَن لا 


وج دو ددرو ب 


يؤمنوت ار وَإِدَا ذكرَ أَلّنِسِنَ من دونه إذا هم يستبشرود [الزمر: 


الحادية والعشرون: من علامات ضعف الإيمان بالله كبْكَ سوء الظن بالله» 
وسوء الظن بأحكام الله» وسوء الظن بالناس» وهذه من أعظم أعراض 


د 


أمراض القلوب» ومن صفات المنافقين: م يوس يِآلَه عير ألْحَقّ عن هاي 


قد 


5 4 دربو ىو > مره 20 م ورج َو 7 و ءس و بو 

يبَدُوتَ اك يفُولُونَ لَوانَ لَنَامِنَ الْأمر سَىَءُ مَا َلََا نهنا قل لَوَ كم فى بوتكم 

سم صااك و مويه د يجا را ,سول ار ص 32 

1 2 عَلِيهِمَ الْمَتلُ !1 مَصَاجِعِهم وَلِبَنْتَلَ ألَّهُ ما فى صَدُوركُمٌ 
5006 يرو سوه رم يو لا صو هر 

وَليِمَخِصٌ مَافى دونه عليه بذَّاتِ الصُدُورٍ ( 6 [آل عمران :6 ]١‏ 


سس ور هك 1 حرج تر د بر سم 1 
ول 76 وعد لهم هئم وَسَلَهَتٌ مَصِيرا (/2) 46 [الفتح: 1]. 


١57 


وقال ويك عن المشركين والمنافقين: م 11 اا ا ا 

إرك بعص لطن 5 [الحجرات: ؟1]. 

العافة :والعك ون: البكرية والابقهواء والهفة :واللنوة واعيفان الناش: 
وانفصام عرى الأخوة الإيمانية» فالمؤمنون إخوة يحب بعضهم بعضًاء 
ويحب الواحد منهم لغيره ما يحب لنفسه. وما تفرق اثنان إلا بمعصية 
أحدهما أو كلاهما::8 كما لاما ا 
نح ولا ضَلة” من ضَْةِ ع أن يكن حا جَتْهنَ لا مرا أنضسك ولا كتابوأ 
لالع ينس لام آله ا 00 


ا 


[الحجرات: .]١١‏ 
فهذه الصفات وأمثالها سببها ضعف ا 0 بتقوية ة الإيمان 8 
إِنَمَا الْمَؤمُونَ إحوه ليشي تر راتفا اد كك لعل مون 0 * 
[الحجرات: .]٠١‏ 


الثالثة والعشرون: شدة الفزع والخوف والقلق عند وقوع المصائب عليه. 
فهو لا يحتمل البلاء أو المرضء أو الخبر المكروه. لأنه ركّن إلى الدنيا 
وحدهاء فلضعف إيمانه أي خبر مكروه يزعجه ويؤلمه» ويؤثر عليه: 36 وَمِنَ 
َي م يبد لَه ع حر كن بُح لمأنو نص 1 طَّ 
وهو - حم لديو وَالْْرة لِك هو الخسران الْمَبِينُ (0) 6 [الحج: .]1١‏ 
والمؤمن حقاً يرى أن كل شيء بقضاء ع الله وقدره: 92 قل لَن يُصِيسََآ إِلَا ما 


سه رس ع 011 


ا 0 ْمَتَوَكَلٍ الْمُؤْمِمْوت (1600 التوبة/ .]0١‏ 


١ 


فكل مصيبة فيها جلب نفع» أو دفع ضرء أو رفع درجاتء أو تكفير سيئات: 
1 كا سات ين أصيكة إل يإذن الك متلن اين الله يبد فيه والنه كل شَىّْءِ 
عَلِيم '(00) 46 [التغاين:١1].‏ 

الرابعة والعشرون: كثرة الجدل والمراء في كل شيء»؛ وكثرة الخصومات 
والخلافات والنزاعات وما ضل قوم بعد هدىّ كانوا عليه إلا أوتوا الجدل: 
«< © ولا يلو آَمْلَ أتحكتب إِلَا بلي هىَ أَحْسَنُ #[العنكبوت:5؟]. 

فمن ضعف إيمانه ضعفت أعماله. وأشغله الشيطان بالجدل والمراءء 
والطعن» والسب والشتم» وأكل حقوق الخلقء وأشغله بالغيبة والنميمة: 
« أدع إِكَ سَيِلٍ رَيْكَ يِلَِكَمَةِ وَالْمَوْعِظَةَ لَلْسَنَةٌ مَحَددِلَهُم بلي م 


>< ساو ار سوسس 


حْسَنُ إن ويك هو أَعَكَرْ ِمَن صّلَّ عن ملو وَهْوَ عَلَمْ بآلمهَمَينَ 8 4 
[الئحل: .]١١6‏ 

وقال وبك::9 وَيَمَاوَهوأ َل البرِ وَالَموَْ وا ناوا عل الْإِمْوِ وَالْعدُوانِ وتوأ لله 
ل لَه سَدِيدُ ألعِمَابٍ (ل0)) © [المائدة: 7 ]. 

الخامسة والعشرون: تقديم العقل البشري على النص الشرعي من قرآن أو 
سنة» فيقدم بعقله الهوى على الهدىء وما يحبه هو لا ما يحبه ربهء إذا 
تحدث لا تجد في حديثه إلا المعقولات وتجارب الناس» و أحوال الواقع 
وكل حديثه وتقريره خال من أدلة الكتاب والسنة» وفي القرآن تبيان كل 
شيء: 2« فَِن ل يصوأ لك فَعَلم نما يبحت أهواةهم وَمَنْ أَصَلَّ بن ايم 
هويلة بِحَيْرِ هُدَى مس أله إرك أنه لا يبَدى الْمَوم ألطَدِِِينَ 6[القصص: ْ66]. 


0 


وقال :70 ولا ينوك بسَمَلِ إِلَّا نلك بِآلْحَقّ وَلَصَن تسيا 150 * 
[الفرقان: 7”؟] 


ل ف أَوَ هيدا عَلْهِم ِنَم وَحِْنَا يلك هيا 

عَلَ مول ورلا عَكَلكه الكتن: يكنا لكل خوع. وهدق: ورشمة ودطرا 

لنَمُسَلِحِينَ (05) 6 [النحل: 45]. 

السادسة والعشرون: كل تقصيرٍ في أنواع العبادات والطاعات» وكل جرأةٍ 

على المعاصي والمحرمات» وكل تأخير لما يجب تقديمه» وكل تقصيرٍ في 

أداء سنةٍ أو واجب أو فريضةء ذلك كله دليل على ضعف الإيمان بالله كبد. 

آنا الإيماق بالك وريد بالطافة» رقص بالمعصيةه »رمن زاد إبماله» قريت 

أغماله» ومن قويت أعماله أسعده الله في الدنيا والاخخرة: إن ابرح قَالُوا 

0 انتقخض 3ل عنيق التيكحكة الا عام اونا 
بشِروا بأْنَد اج لَى كسم عدوت ([5) خَنّ وه 6 فى الحيرة لذن 

0 ح أَنفْسَكُمَ وَلَكمَ فيها مَاَدَعُوتَ 250 مر 

ا ار ال لمع 

ا انعا يما الت وانيهنا الدوة ذاحك كان القيوات 2 

[آل عمراق: 8#] . 

:3 رَبَنا لا يح موا بََدَ د هدَيئنَا وَهبْ كنا ين لَدنكَ يَحمَةَ إتَكَ أت الْوهَابُ (2) 6: 

[آل عمران:8] . 

اللهم إنا نسألك إيماناً كاملا ويقيناً صادقاًء وقلباً خاشعاًء ولساناً ذاكراً 

وحلالاً طيبأ ونسألك الفوز بالجنة والنجاة من النار. 

اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك. 

اللهم آت نفوسنا تقواهاء وزكها انت خير من زكاهاء أنت وليها ومولاها 

سبحانك اللهم وبحمدك, أشهد أن لا إله إلا أنت» أستغفرك وأتوب إليك. 
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الباب الأول: فقه الإيمان وفضائله. ودرجاته وأركانه 


ويشتمل على المباحث الآنية: 


7 درجات الإيمان اخ ا ا ا 
: - أركان الإيمان 0 


ه- تفاضل أهل الإيمان 1000 


الباب الثانى: أركان الإيمان بالله عز وجل 227( 


ويد يشتما على المباحث الآنية: 


-١‏ الإيمان بوجود الله جل جلاله ا 


000000000 الإيمان بوحدانية الله جل جلاله‎ - ١ 


"- الإيمان بربوبية الله عز وجل 00 


١/١ 


الموضوع 


: - الإيمان بألوهية الله جل جلاله 0 
ه- الإيمان بأسماء الله وصفاته وأفعاله ب ب 
الباب الثالث: فقه الإيمان بالله عز وجل ا 0 00 
ويشتمل على المباحث الآنية: 
١‏ - وجوب معرفة الله بأسمائه و صفاته و أفعاله 0000| 
؟- وجوب معرفة عظمة صفات جلال الرب 1000000000 
- وجوب معرفة عظمة صفات جمال الرب 000000 
5 - وجوب معرفة عظمة ملك الله وسلطانه 0 
5- وجوب معرفة عظمة نعم الله وإحسانه موب م ب 1 
5 - وجوب محبة الله وعبادته وحده لا شريك له ا 
الباب الرابع: الأسباب المعينة على زيادة الإيمان بالله عز وجل..... ٠١5‏ 
ويشتمل على المباحث الآنية: 
-١‏ العلم بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله 0 
م مد مي 


- إدامة النظر والتفكر فى آيات الله الكونية 00 


الموضوع الصفحة 
- إدامة النظر والتدبر للآيات القرانية سس سام م 
4 - استدامة تذكر أحوال اليوم الآخر ا سم 
ه- الاستكثار من أنواع الطاعات 00 
7- النظر والتفكر في حياة الأنبياء والرسل 000000 
- كيف يزيد الإيمان بالله في قلوبنا 0000 
الباب الخامس: الإيمان بالله: علاماته. وواجباته وثوابه 000000 
ويشتمل على المباحث الآنية: 

١و علامات الإيمان بالله عز وجل لصيس سس‎ - ١ 
010001 1 1 ؟- وظائف أهل الإيمان‎ 
000000010 جزاء أهل الإيمان‎ -٠ 
00000000 علامات ضعف الإيمان‎ - : 
فهرس الموضوعات سل ا‎ 


